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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

الحمد الله رب العالمين الذي ختم بمحمد صلى االله عليه وسلم أنبياءه       

 :وبرسالته أديانه وبعد

ل يس ك ل م ا يكت ب ح رياً بالتس جيل أو النش ر، ولا ك ل من يكتب يقدم             

لل ناس ش يئاً نفيس اً، وأن القل يل م نهم ال  ذي يوف ق لاخت يار م ا يكت ب، ذل  ك لأن          

فن يحتاج إلى جهد وصبر وأناة، خاصة التصدي لموضوعات علمية،      التأليف  

وي    زداد الجه    د، ". الاي    دز"حدي    ثة النش    أة، ش    حيحة المص    ادر كموض    وع  

ويتض  اعف الص  بر ع  ندما يعم  د المؤل  ف إل  ى ص  ياغة موض  وعه بلغ  ة س  ليمة   

وموض  وعية تام  ة ودق  ة متناه  ية، وتقديم  ه بأس  لوب س  هل م  ع الحف  اظ عل  ى      

 .أصالة الفكرة

 وف   ق االله الدك   تور ع   بد الحم   يد القض   اة، أخص   ائي تش   خيص   ولق   د 

الأم  راض الجرثوم  ية والأمص  ال، ب  رغم انش  غاله الدائ  م بمخت  براته وأبحاث  ه        

في مدة وجيزة " الاي دز حصاد الشذوذ "العلم ية إل ى إص دار ه ذا الك تاب الق يم         

 .فكان من بواكير الكتب التي أماطت اللثام عن هذا المرض الخطير

ورة م  رض الاي  دز فق  د حظ  ي باه  تمام وس  ائل الإع  لام       ونظ  راً لخط    

والسلطات الصحية في العالم حتى أصبح هاجس الخاصة والعامة، وبرغم هذا    

الاه تمام المم يز إلا أن الكت ب الت ي عالج ته يكت نفها الغم وض، وه ي قليلة قلة           

وه ي م ع قل تها ظهرت في    . المعلوم ات الم توفرة ع نه وحدي ثة حداث ة ظه وره          

ف  ي ك  تابه   م، علم  اً أن الدك  تور القض  اة أدرج ه  ذا الم  رض   ١٩٨٦بداي  ة ع  ام  

 .م١٩٨٥الذي صدر في مطلع عام " الأمراض الجنسية عقوبة الهيه"السابق 
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ونح  ن المش  تغلين ف  ي ه  ذا المج  ال، نع  رف الجه  د الكب  ير والمش  قة        

ال بالغة الت ي بذله ا المؤل ف ف ي ص ياغة مثل هذه الموضوعات العلمية الدينية              

، ونوص ي أب  ناء جلدت نا الاس تفادة م نه، كم  ا أن نا وتعم يماً للف  ائدة       بلغ ة العص ر  

ورغ م ش ح الم وارد نع يد طباع ته للمرة الثانية، ونتمنى على المؤلف ترجمته       

 .إلى الإنجليزية

وج  زاه االله ع  نا وع  ن قوم  نا خ  ير الج  زاء واالله المس  تعان وه  و ول  ي   

 .التوفيق

 

 

 

 رئيس جمعية الأطباء المسلمين

 في المملكة المتحدة وايرلندا

 .م١/٣/١٩٨٦لندن في 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 مقدمة
 

 : فى وبعدطد الله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي أصالحم 

فق د ظه ر م رض الإي دز فج أة، وكأن ه ج اء م ن ع دم، تناول ته وسائل             

الإع لام، ف زادته غموض اً، ح تى ساد الكرة الأرضية رعبٌ هائلٌ، من جرّاء هذا      

الم رض ال ذي انطل ق م ن عقال ه، بل غ الرع ب درجة الهستيريا، وأسقط بأيدي               

، بعدم ا رأوا آلاف الض حايا م ن الش باب، يتس اقطون صرعى أمام سمع          اسٍال ن 

وبص  ر الأط  باء والمختص  ين، وف  ي عواص  م الط  ب ف  ي الع  الم، دون ع  ون أو      

 .نصير، ودون أمل بالنجاة

حظ ي الإي دز بأض واء واه تمامات، قلّم ا حظ ي به ا مرض آخر، حتى           

ل  ناس أص  بح ه  و، والرع  ب م  نه، وم  ا يش  اع حو  له، حدي  ث الس  اعة وش  غل ا      

الش  اغل، فأس  هم ف  ي ع  ودة حقيق  ية ع  ند ال  ناس نح  و الأخ  لاق والم  ثل العل  يا       

والإخ لاص للح ياة الزوج ية، وب ذا يك ون ق د قدّم للبشرية في مدة وجيزة ما لم            

 .يُقدم آلاف الوعاظ والمصلحين الاجتماعيين في عشرات السنين

أ ال ناس يص يخون الس مع لص ت العق ل، فم نهم ال ذي ترك الترف         دوب   

لمج ون وم نهم ال ذي ع زف ع نه، مح ذراً م ن مغبة الشذوذ والارتكاس فيه،          وا

والأه م م ن ه ذا وذاك، أن يظه ر ف ي الغ رب م ن يح ذر م ن الشذوذ، رغم أنهم                 

 .غارقون فيه

فم   ا ه   و ه   ذا الم   رض، وكيف   ية ان   تقاله، وس   بل تجن   به، وم   ن ه   م     

المعرض ون للإص  ابة ب  ه، وه ل تس  تحق خطورت  ه ك ل ه  ذه الض  جة الإعلام  ية،     

ل  ه عل  ى ص  فحات ه  ذا الك  تاب،   خاص  ة ف  ي بلادن  ا الإس  لامية، ه  ذا م  ا عرض  نا  
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س ائلين االله أن نك  ون ق  د قدّم  نا لأمت  نا م  ن خلال  ه خدم  ة حقيق  ية، وف  اءً ب  بعض   

 .حقها علينا

وم ا ك  ان له  ذا الجه د المتواض  ع أن ي  رى ال نور، ل  ولا توف  يق االله ث  م      

ت برات التخصص ية،   مس اعدة نف ر ك ريم أخ ص بالذك ر م نهم، ال زملاء ف ي المخ        

والأستاذ محمود أبو ارشيد، والدكتور فاروق قعدان، وكذلك السادة الذين كانوا 

الدكتورة : يزودونني بالتقارير العلمية حال صدورها في أميركا وبريطانيا وهم

بريطانيا، والآنسة ليلى النمري من جامعة  /آن مستراتس من جامعة مانشستر

ش   اكراً له   م  . جامع   ة ن   يويورك / المومن   يأم   ريكا، والس   يد ع   ارف    /تولي   ن

 .واالله من وراء القصد. مساهمتهم الخيرة

 

 المؤلف
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 الفصل الأول

 لمحة تاريخية عن ظهور الإيدز
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 لمحة تاريخية عن ظهور الإيدز
 

أن ا بان تظار الق در، إن ه ي دق باب ي، أس تمع إلى صوته          …" 

ل هذا المرض ف ي أعماق ي، ل م أك ن أورد أن أتع ذب هك ذا، ومن خلا           

 س    رطان العص    ر، ورغ    م ابتس    امات الكثيري    ن،  - الإي    دز-اللعي    ن

إنه يدق …وتهنئت ي بال تماثل للش فاء، إلاّ أنن ي على موعد مع القدر     

كلم  ات نط  ق به  ا أح  د مرض  ى الإي  دز قب  يل   "…باب  ي، اللحظ  ات الأخ  يرة

موت ه، قاله ا روك هدس ون ال ذي تربع على عرش السينما الأمريكية، فلم يكن         

ه م ن م ال ولا ش هرة، قاله ا وه و عل ى ف راش الم وت بع د أن هدّت  ه آلام          ينقص  

الإي دز، ه ذا الم رض ال ذي ل م ي تجاوز اكتش افه بضع سنين، وقضى على آلاف         

 .المرضى وهم في ريعان الشباب

رغ م العواق ب الوخيمة، والويلات المفجعة للفوضى الجنسية، إلاّ أنّ        

ن يمك  ن الق  ول إن غالب  ية الش  عوب،  ال  ثورة الجنس  ية ل  م تن  ته م  ن الع  الم، ولك   

وخاص ة الش عب الأمريك ي، أص بحت الآن ف ي حال ة إحج ام عنها، لا نزاهة ولا            

" بالرعب"عفة، وإنما فعلت ذلك خوفاً من كابوس الإيدز، الذي كثيراً ما سمي 

وال  ذي لا زال  ت موج  ة الخ  وف م  نه تتص  اعد ح  تى بلغ  ت ف  ي    " الط  اعون"أو 

 للانحلالهستيريا، حتى أحجم أكثر الناس ميلاً بعض الأماكن درجة الجنون وال

 .الخلقي والشذوذ الجنسي، عن ممارستهم المعتادة

وف ي حم أة الرع ب، ب دأ ال ناس يصيخون السمع لصوت العقل فمنهم           

 والذي )١("إنّ هذا المرض سيكون مشكلة كل فرد منا : "المتش ائم ال ذي يق ول     

                                                        
 . الدكتور نويل سكرام، رئيس فرقة مكافحة الإيدز في لوس أنجلس)١(
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م ا ي نطوي عليه، سيدرك أن   إنّ مَ نْ يمع ن ال نظر ف ي ه ذا الم رض، و        : "يق ول 

: ومنهم المتفائل الذي يقول ناصحاً. )١("العالم يواجه أسوأ مصيبة في تاريخه

علي نا أن نفه م عمل ياً أن الس لامة تقتض ي الاتص ال الجنس ي بط رف واح دٍ لا          "

 .)٢("غير

ونظ راً لخط ورة ه ذا الم رض، وس رعة ف تكه بالمص ابين، وما رافق                

جاوزت الحقيقة أحياناً في ما يتعلق بالمجتمعات ذلك من ضجة إعلامية، ربما ت

تجاوزها ف ي المج تمعات الت ي ت رى ف ي الج نس عمل  ية       ت  المحافظ ة، وربم ا ل م    

بيولوج   ية يج   ب ممارس   تها ع   ن أي ط   ريق وبالتال   ي لا ت   رى ف   ي الأم   راض  

الجنس ية أك  ثر م ن زك  ام لا يلب ث المص  اب ب ه أن يش  فى، ونظ راً لحداث  ته عل  ى       

ض افة إل ى الغم وض ال ذي يكت نفه، فقد اختلط صوت العلم          الس احة الطب ية، بالإ    

بص  خب الجه  ل، وتخ  بط ف  يه العلم  اء والأط  باء كث  يراً، وطفق  وا يبح  ثون يم  نة     

ويس رة ع ن المتغ يرات الت ي ط رأت عل ى مج تمعهم، ويتهمون كل جزئية أنها               

الس  بب ال  ذي أص  ابهم به  ذا ال  داء، ف  تراهم ت  ارة ي  تهمون س  كان ج  زر هايت  ي،    

وتتكشف بعض الحقائق .  القرود الخضر أنها السبب والمصدروأخرى يتهمون

ل تظهر ب راءة ه ؤلاء وه ؤلاء، وتظف ر العدال ة بالم تهم الرئيسي، وهو الشذوذ             

عندما " روبرت روفيلد"بش تى صوره وأشكاله، جاء ذلك على لسان الدكتور         

إن الوق  ت كف  يل : "أعل  ن ف  ي الخدم  ات الطب  ية ال  تابعة للج  يش الأمريك  ي ق  ائلاً 

إظه  ار حق   يقة ه  ذا الم   رض الجنس  ي ال   ذي لا ينتش  ر إلا ب   اللواط والإباح   ية     ب

 ".والطرق الجنسية الشاذة

                                                        
 . الدكتور ادوارد كاتس من مركز مراقبة الأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية)١(
 . في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور ولتر دورل من مركز الأوبئة)٢(
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وق  د أث  ار م  رض الإي  دز موج  ة عارم  ة م  ن الخ  وف والهل  ع، أص  ابت    

 وب  ذا ته  يأ الخاص ة والعام  ة ف  ي المج  تمعات الغرب  ية والش  رقية عل  ى الس  واء،  

 فمن قائل إنه ينتقل يص،وس ط مناس ب للإش اعات تناقل تها الألس نة دونما تمح         

بالمص  افحة أو الملامس  ة، أو مؤاكل  ة المص  اب وال  تحدث إل  يه، وم  ن مُ  دّع أن     

وقد وصل . الت برع ب الدم هو المسؤول عن انتقاله، حتى عزف الناس عن ذلك       

الخ وف إلى الأطباء أنفسهم، وتردد أطباء التخدير والمختبرات في التعامل مع    

 .المصابين به

زداد س  وءاً، ح  تى أص  بح الش  غل الش  اغل للس  لطات    وتف  اقم الأم  ر وا  

الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، فأنشأت له مراكز متخصصة في كثير 

م ن بل دان الع الم، تع نى ب ه وتش رف عل ى إص دار النش رات والدوريات الطبية                 

الت  ي ترك  ز عل  ى أح  دث الأبح  اث والدراس  ات الخاص  ة ب  ه، كم  ا خصص  ت له          

 مل   يوناً م   ن  ١٣٠الأبح   اث المخ   تلفة، حي   ث بلغ   ت   ميزان   يات ض   خمة لدع   م  

ال  دولارات، ولا يك  اد يم  ر ش  هر إلاّ ويعق  د ف  يه مؤتم  ر دول  ي أو أك  ثر ع  ن ه  ذا   

 .المرض

وق  د ق  درت هي  ئة مراك  ز مكافح  ة الأم  راض ف  ي أم  ريكا، أن الكلف  ة          

مل  يون ) ٣٣٦(المطلوب  ة لع  لاج الح  الات الجدي  دة ه  ذا الع  ام، ربم  ا تص  ل إل  ى    

مل يون دولار لتنظ يم ب رنامج فحص الدم قبل نقله     ) ١٠٠(ل ى   دولار، ع لاوة ع   

إل ى المحتاجي ن له، أو اس تعماله ف ي صناعة مركز العامل الثامن اللازم لعلاج      

 ).الهيموفيليا(مرضى الناعور 

ورغ  م ال  نداءات الم  تكررة الت  ي يوجهه  ا مرك  ز مراق  بة الأوب  ئة ف  ي      

ن ب   ه، إلاّ أنّ معان   اة أطل   نطا، بض   رورة ال   تعقل إزاء ه   ذا الم   رض والمص   ابي 

المص ابين ب ه لم تقف عند حد آلام المرض والرعب من المصير المحتوم الذي    
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س   يؤولون إل   يه، ب   ل تع   داه إل   ى تعس   ف أص   حاب المس   اكن وأرب   اب العم   ل       

والم دارس معه م، حي ث ب دأ ال ناس يف رون م ن المط اعم والصالونات ومراكز           

ب  ل تع  داه أيض  اً ح  تى أن  التدل  يك الت  ي يخ  دم به  ا الش  اذون، ل  يس ه  ذا فحس  ب   

الش رطة أخ ذوا يلبسون قفازات مطاطية قبل تفتيش جيوب الشاذين، خوفاً من       

الع دوى ب ه، كم ا منع ت نقاب ة رج ال الإطف اء والإس عافات الأولية موظفيها من           

 .استعمال الفم في تنشيط الجهاز التنفسي عند الضحايا خوفاً منه

رض الإيدز، رغم كل الجهود ونتيجة للأعداد الكبيرة التي ماتت من م 

الطب  ية الممك  نة، ولم  ا يُعل  ن ع  نه ف  ي ال  ندوات والمؤتم  رات ووس  ائل الإع  لام    

، ازداد ال ناس رعباً وأخذوا يفرون  )١(المخ تلفة م ن ع دم توف ر ع لاج ش اف له       

م  ن الش  ذوذ والش  اذين، وط  ردوهم م  ن أعم  الهم، وفق  دوا تأمي  ناتهم الص  حية،   

إنك لا تعيش آلام : "ذلك أحد الشاذين بقولهوعُ زلوا اجتماع ياً، وق د ع بر ع ن         

الإيدز فحسب، ولكنّك تعيش منبوذاً من المجتمع حتى بعد موتك، فهم يرفضون 

 .)٢("تجهيز جثّتك، ولا شيء يجعل الإنسان تعيساً أكثر من ذلك

" ميشيل غوتليب"وأول إشارة عن هذا المرض، جاءت من الدكتور  

لات من التهاب الرئة الحاد الناتج عن ف ي ل وس أنجل س، ع ندما ع الج عدة حا        

ولا ) Pnumocystis Carinii(طف يل ن ادر الوج ود وقل يل الانتش ار، يسمى      

يص يب ع ادة إلا م ن يع انون تلف اً ف ي أجهزتهم الدفاعية، ونقصاً في مناعتهم،         

وم ن الملفت للنظر أنّ هؤلاء المرضى كانوا شباباً، ومن الذين كانوا يتمتعون         

 .دة، إلا أنهم من الشاذين جنسياًسابقاً بصحة جي

                                                        
 .م١٩٨٥ بريطانيا - المؤتمر الثامن للجمعية الدولية للأمراض الجنسية)١(
 .محمد على البار.  الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها د)٢(
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م، ظهر أو منشور عن هذا المرض الجديد ١٩٨١وف ي حزيران عام      

ف  ي أطل   نطا ف  ي الولاي  ات الم   تحدة    ) C.D.C(م  ن مرك  ز مكافح   ة الأم  راض    

وف  ي . الأمريك ية، وه و مرك  ز م تقدم ومتخص  ص ف ي مراق بة ومكافح  ة الآف ات      

ويورك عن حالات شباب من جامعة ني  " ف ريدمان "الوق ت نفس ه ذك ر الدك تور         

، ثم تتالت "كابوسي"ش اذين، أص يبوا بسرطان نادر الحدوث، يُسمى سرطان      

الح الات ظه وراً ف ي ن يويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس وغيرها، كما          

 .بدأت تظهر خطورة هذا المرض وتزداد حدّته يوماً بعد يوم

 م،١٩٨١ورغ م أنّ أول وص ف موثق لهذا المرض قد ظهر في عام          

إلاّ أنّ العلم اء يع تقدون أن الإص ابة ب ه، قد حصلت قبل هذا بكثير، نظراً لطول         

 .مدة الحضانة التي ربما تمتد إلى عدة سنوات قبل ظهور أول علامة للمرض

م ١٩٨١تتابعت الأحداث، وتزايدت أعداد المرضى، فبينما كانوا عام   

أكثر من عشرة مريض اً ف ي الولاي ات الم تحدة تض اعف ه ذا الرقم إلى          ) ٢٥٢(

 %.٦٠مريض  اً، م  ات م  نهم  ) ٢٦٤٣(م، إذ بل  غ عدده  م ١٩٨٣أض  عاف ع  ام 

م بلغ عددهم عشرة آلاف مريض ثم تجاوز عددهم في    ١٩٨٥وف ي بداي ة ع ام       

الرسم (  نفسه خمسة عشر ألف مريض في الولايات المتحدة وحدهامنهاية العا

، قد فاق الإيدز وق د أعل ن ف ي ن يويورك، أن ع دد الموت ى من       ).١البيان ي رق م     

ع دد الموت ى بح وادث الس يارات عدة مرات، إذ زاد عدد الإصابات فيها وحدها       

عن خمسة آلاف حالة، حيث يكتشف ويشخص فيها الآن، أكثر من مائتي حالة 

 .)١(شهريا

                                                        
 ).م١٩٨٥أكتوبر ( تقرير قسم الصحة في نيويورك عن الإيدز )١(
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وبال رغم م ن أن الولاي ات الم تحدة ق د نال ت نص يب الأس د منه إلاّ أن               

ت س  اعدت عل  ى انتش  اره ف  ي أنح  اء الك  رة  ك  ثرة الس  ياحة، وس  رعة المواص  لا

دولة في ) ٤٣(الأرض ية، وق د أعلن ت م نظمة الصحة العالمية أنه قد ظهر في            

الع الم، وأن أع داد المصابين به تتزايد بشكل مستمر، وأن أكثر من نصفهم قد       

ف  ارق الح  ياة، وأن  ه وب  اء عالم  ي وف  تاك، ولا ب  د م  ن تض  افر الجه  ود الدول  ية    

ج  اء ذل ك ف  ي ال  نداء ال  ذي وجه  ه الدك  تور   ). ٢البيان  ي رق  م الرس  م ( لمكافح ته 

، أث ناء ترأس ه المؤتم ر الأوروب ي لعلم اء الأم راض ال ذي عقد في            "وايزم ن "

مرض الإيدز مشكلة : "م حيث قال١٩٨٥ال يونان ف ي الس ادس من أيلول عام     

د م ن العم ل باه تمام ب الغ لإيج اد حل له، وبالرغم من أننا نتكلم       ب  عالم ية، ولا  

غ  ات مخ  تلفة، ونع  يش ف  ي م  ناطق مخ  تلفة، إلاّ أن جهودن  ا يج  ب أن تتض  افر    ل

 ".لذلك

ورغ م إع لام م نظمة الص حة العالم ية، ف ي المؤتم ر ال ذي عقدته في           

م، من أن الايدز، ١٩٨٥جن يف له ذه الغاية في الأسبوع الأخير من أيلول عام          

نّ ال  ناس م  رض جنس  ي، ين  تقل ف  ي الغالب  ية العظم  ى م  ن ج  راء الش  ذوذ، إلاّ أ   

وعل ى اخ تلاف مش اربهم، أصبحوا يتخوفون منه ويخشون الإصابة به، وذلك        

لجهله م بالم  رض وأس  بابه وط رق ان  تقاله، وف  ي الحق يقة أنه  م لا يلام  ون ف  ي     

 .ذلك، لأنّ الطب والأطباء لا زالوا في حيرة منه ومن انتشاره

وم  ن الغري  ب، أن بع  ض الأق  اويل وال  نظريات ع  ن مص  دره وط  رق        

ه، ج اءت على شكل اتهامات موجهة من دولة إلى أخرى، فالروس مثلاً         ان تقال 

ي تهمون الأم ريكان ب ان ف يروس م رض الإي دز قد انتشر نتيجة لتجاربهم على           

الق نابل الجرثوم ية ف ي مخت براتهم الخاصة، والواقع أن ذلك لا يمكن أن يكون         

أم  ريكا حق  يقة، لأن جراث  يم الح  رب الجرثوم  ية الت  ي تُعده  ا ك  ل م  ن روس  يا و     
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وغ يرها، ل و ق در لها أن تنطلق من عقالها، فإنها ستأتي على البشرية جمعاء       

دونما تمييز وتهلك الجميع في آن واحد، في حين أن هذا الفيروس، يبحث عن 

ض  حية معي  نة ت  توافر ف  يها ش  روط ومم  يزات خاص  ة، ه  ي الش  ذوذ الجنس  ي        

في المختبرات وبال رغم م ن وج ود جراث يم مُهج نة       . والإدم ان عل ى المخ درات     

الحرب ية له ذه ال دول ربم ا تكون أكثر فتكاً ودماراً من الإيدز، إلا أنني لا أعتقد         

إطلاق اً بان مصدر هذا الفيروس هو مختبرات القنابل الجرثومية، سواء أكانت    

 .شرقية أو غربية

وق   د أوض   ح مرك   ز مراق   بة الأوب   ئة ف   ي الولاي   ات الم   تحدة هوي   ة       

١٩٨٥نشر إحصائية في تشرين الثاني من عام المعرضين للإصابة به، حيث 

م  نهم م  ن  ) ١٠٦٥٣(حال  ة إي  دز، ك  ان  ) ١٤٧٣٩(ن  ه م  ن أص  ل   إ: "م تق  ول

م نهم، م ن المدمني ن على     ) ٢٤٩٤(و) اللوطيي ن والمخنثي ن   (الش اذين جنس ياً     

المخ درات بوس  اطة الحق  ن الوريدي ة، وأم  ا الع  دد الباق ي فم  وزع بي  ن زوج  ات     

ي ن نق ل له م دمّ مل وث بف يروس هذا المرض، أو        المص ابين وأب نائهم وبي ن الذ      

 .)١("لوث بهمأعطوا من مشتقات ذلك الدم ال

وتذك ر الس لطات الص حية ف ي كث ير من دول العالم، أن أعداد مرضى         

الإي دز تتض اعف بش كل متوال يات هندسية مخيفة، الأمر الذي يزداد معه الهلع       

 م ن هذا الكابوس  والخ وف م ن ه ذا الم رض ح تى ع مّ الرع ب الك رة الأرض ية          

 في عواصم الطب، نوت  ومم ا زاد الأم ر عج باً أن المص ابين ب ه، أص بحوا يمو          

وأم ام أعي ن المختص ين، والمراك ز المختصة، دون أن تستطيع أن تنقذهم من          

                                                        
افح ة الأم  راض ف ي الولاي ات الم  تحدة    م م  ن ق بل مرك ز مك  ٣/٢/١٩٨٦ نش رة إحص ائية ف ي    )١(

حالة، وذكر التقرير ) ١٧٠٠١(مفاده ا أن ع دد ح الات الإيدز المثبتة في أمريكا وحدها أصبح          
(م أن ع  دد المرض  ى أص  بح  ١٠/٢/١٩٨٦الأس  بوعي ال  ذي ص  در ع  ن المرك  ز نفس  ه ب  تاريخ   

 .حالة جدبيدة خلال أسبوع واحد) ٣٦٠(وهذا يعني هور ) ١٧٣٦١
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براث ن الم وت، أو تم د ف  ي أعم ارهم ول و للحط ة واح  دة، بال رغم م ن قدراته  م         

وهكذا أصبح .  بها في سبيل ذلك  المالية الفائقة، واستعدادهم المطلق للتضحية    

الم  وت بس  ببه ي  وازي أو يف  وق الم  وت بأم  راض القل  ب وغ  يرها، كم  ا أص  بح    

المص ابون ب ه يقض ون أواخ ر أي امهم يص ارعون الم وت وحده م، دون نصير              

 .وبحالة نفسية محطمة
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 تعريف مرض الإيدز
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 تعريف مرض الإيدز
 

ف   ي الولاي   ات الم   تحدة  ) C.D.C(وض   ع مرك   ز مراق   بة الأم   راض   

، تع  ريفاً لم  رض فق  دان الم  ناعة  )CDSC(الأمريك  ية، ونظ  يره ف  ي بريطان  يا  

 عليه منظمة الصحة العالمية، ممثلة بمركزها  ت، ووافق   )١ ()الإي دز (المكتس بة   

المختص بهذا المرض، وموجز هذا التعريف، أنه يجب أن تتوفر الأمور التالية 

 : به وهيفي المرء، حتى يكون مريضاً

أن يعان ي م ن إن تان إنتهازي أو أكثر يدل على تدهور في جهاز المناعة            .١

ع نده كبعض الإنتانات التي تسببها طفيليات أو فطريات أو فيروسات أو         

 ".كابوسي ساركوما"بكتيريا، أو عنده سرطان الجلد المسمى 

 . عاماً، وسبق له أن كان يتمتع بصحة جيدة٦٠أن يكون عمره أقل من  .٢

لا يعاني من أيٍّ من الأمور الطبية المتعارف عليها كأسباب لفقدان                 أن   .٣

المناعة، مثل استعمال بعض العلاجات، أو المعاناة من أورام سرطانية             

 .أو فشل كلوي

من المريض، أو   ) HTLV III(عزل الفيروس المسبب لمرض الإيدز        .٤

على الأقل كشف الأجسام المضادة الخاصة بهذا الفيروس في دم                              

 .يضالمر

ه  ذا ه  و ال  تعريف ال  ذي ت  م الاتف  اق عل  يه بش  كل ع  ام لغاي  ات شخص  ية        

وق د حدث ت أم ور علمية على جانب كبير    . اً إل ى الآن بعوإحص ائية، ولا زال مت      

                                                        
ه  ي ع  بارة ع  ن الأح  رف الأول  ى للكلم  ات الت  ي يتكون  ن م  نها اس  م     ) AIDS(دز  كلم  ة الإي  )١(

 .(Acquired Immuno Deflciency Syndrome): المرض باللغة الإنجليزية وهو
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م ن الأهم  ية ف  ي ه ذا المج  ال، يحس  ن ذك رها بإيج  از ق  بل الدخ ول ف  ي الم  رض      

 :بشيء من التفصيل، وهي

نسا في معهد باستور، في أيار ، قد اكتشف في فر)LAV(أن الف يروس    :أولاً

، في المعهد القومي )HTLV III(، كما اكتشف الفيروس ١٩٨٣ع ام  

، ورغ   م اخ   تلاف ١٩٨٤لأبح   اث الس   رطان ف   ي أم   ريكا ف   ي أي   ار ع   ام  

 .التسميات، إلا أنهما اسمان للفيروس المسبب لمرض الإيدز

٢٣/٤/١٩٨٤أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، في مؤتمر صحفي بتاريخ  :اًنيثا

، وفي )HTLV III(م، أن الف يروس ال ذي يس بب ه ذا الم رض يس مى       

الح  ال أودع مكت  ب تس  جيل ب  راءات الاخ  تراعات ف  ي أم  ريكا العدي  د م  ن     

 .الطلبات، لزراعة هذا الفيروس وإجراء التجارب عليه

أج ازت الحكوم ة الأمريكية رسمياً لخمس من الشركات في حزيران عام       : ثالثاً

ف يروس، ث م تطوي ر ط ريقة للكش ف ع نه، بطريقة        زراع ة ه ذا ال    ١٩٨٤

 .مباشرة أو غير مباشرة

، ص  در أول ترخ  يص رس  مي م  ن هي  ئة مراق  بة      ١٩٨٥وف  ي آذار ع  ام  : رابع  اً

، لتس  ويق ط  ريقة ط  ورت للكش  ف  )FDA(الأغذي  ة والأدوي  ة الأمريك  ية 

 .عن وجود أجسام مضادة للفيروس في الدم عند المصابين

اخت بارات مكثفة في مختلف دول العالم، لإيجاد     ج رت وتج ري أبح اث و      : خامس اً 

 .ج إيجابية إلى الآنئعلاج شاف لهذا المرض، إلا أنها لم تتوصل إلى نتا

تج ري أبحاث مكثفة لمحاولة صناعة طعم واقٍ من هذا المرض، إلا أن    : سادس اً 

ه  ذه الأبح  اث لا زال  ت تتع  ثر، وذل  ك نظ  راً لم  ا يتم  تع ب  ه ف  يروس ه  ذا         

 .ريبةالمرض من خصائص غ
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 الفيروس المسبب للإيدز
 

، وكانت الإيدزع ندما فوج ئ العلم اء به ذا الس يل الع ارم م ن مرضى               

غالبيتهم العظمى من الشاذين جنسياً، اتجهت أنظار العلماء آنذاك إلى الظروف 

 لهذا المرض، الت ي يعيش ها ه ؤلاء الش اذون، لعله م يج دون السبب الجرثومي       

. فظهرت نظريات عديدة في هذا الاتجاه، انتهت إلى اكتشاف السبب الحقيقي له

إن بعض المواد الكيماوية التي يستعملها الشاذون : وأولى هذه النظريات تقول

لأغراض متعددة، منها تنشيط الرغبة الجنسية عندهم، وتسهيل عملية اللواط، 

 وغيرها، هي المسؤولة عن إصابتهم )Amyl Nitrite(كم ادة أمايل نيترات  

به  ذا الم  رض، ف  ي حي  ن رك  زت ال  نظرية الثان  ية، عل  ى أن الس  بب ه  و تع  رض   

الش  اذين لأن  واع عدي  دة م  ن الس  ائل الم  نوي م  ن مص  ادر مخ  تلفة، وه  ذا ربم  ا   

ورغ م ح دوث م ثل ه ذا الأث ر ع ند الش اذين        . ي ؤدي إل ى فق دان الم ناعة ع ندهم     

ظرية، لم تفسر للعلماء لماذا يحدث هذا المرض الذي ن يلاط بهم، إلا أنّ هذه الن    

للط رف الفاعل في عملية اللواط، كما أنهم لم تفسر لهم كيف ولماذا يصاب به   

 بعض الناس إذا أعطوا دماً، أخذ أصلاً من أحد المصابين به؟

وبع  د فش   ل هاتي  ن النظريتي   ن، اتجه  ت أنظ   ار العلم  اء للبح   ث ع   ن     

من شأن هذا وحده، لو وجد، أن يجيب م يكروب مع دٍ، يس بب ه ذا الم رض، إذ          

وهك ذا تركزت أبحاثهم على  . عل ى جم يع الأس ئلة الت ي تط رح ف ي ه ذا المج ال          

الفيروس ات بش كل خاص، لأنهم يعلمون من واقع معرفتهم المسبقة، أن بعض     

الفيروسات لها تأثير في أجسام بعض الناس، تشبه ما يحصل لمريض الإيدز،    

مقدرة على الإتلاف الجزئي لجهاز المناعة عند ، له  )C.M.V(فمثلاً فيروس 
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وريترفايرس، لها مقدرة على ) E.B.V(الإنسان والحيوان، وكذلك فيروسات 

 .إحداث سرطانات عند الإنسان والحيوان، وخاصة سرطان الدم

كان ت رحل ة العلم اء ش اقة ف ي ه ذا المجال، لأن مرضى الإيدز عادة،          

ة ممارستهم الشاذة، خاصة الأمراض يع انون م ن أمراض جنسية كثيرة، نتيج     

الفيروسية، ومما زاد الأمر تعقيداً أن الكثير من الطرق التشخيصية المعروفة، 

والتي يستعمل المصل فيها كمادة رئيسية، قد فقدت صلاحيتها للتشخيص عند        

وعلى أية حال، . مرض ى الاي دز، نت يجة انه يار الجه از المناع ي وتلف ه عندهم          

سبب له لا بد وأن يكون إما من الفيروسات المعروفة سابقاً، فإن الميكروب الم

أو فيروس اً جدي داً أنطل ق م ن عقال ه، وظه ر عل ى الساحة البشرية ليفعل فعله             

 .بهم، في الزمان والمكان المناسبين

كان ت أص ابع الاته ام، تش ير إلى الفيروسات المعروفة، والتي تُحدث            

التي تحصل لمرضى الايدز، خاصة عند ف ي كث ير من الأحيان، آثاراً تشبه تلك          

، )C.M.V(، و)H.B.V: (الزناة والشاذين جنسياً، والفيروسات المتهمة هي

، وبعد البحث المستمر والتنقيب الحثيث في مختبرات العالم، ثبتت )E.B.V(و

براءة هذه الفيروسات،كمسبب لهذا المرض المميت، لذا اتجهت أنظار العلماء     

 الثان ي، وه و ظه ور ف يروس جديد يسبب هذا المرض لم        ثان ية، إل ى الاح تمال     

 .يكن معروفاً سابقاً

فايرسز وهناك مجموعة فيروسات معروفة لدى العلماء، تسمى ريتر    

)Retroviruses(          تع يش ف ي ال دم عل ى الخلاي ا اللمفاوي ة، وتس بب سرطان ،

) اللوكيم  يا(ال  دم للإنس  ان والح  يوان، والفيروس  ات الت  ي تس  بب س  رطان ال  دم   

، وهو منتشر )HTLV I(الأول يسمى : عروفة منذ زمن بعيد، وهي نوعانم

، )HTLV II(ج نوب غرب اليابان، ومناطق البحر الكاريبي، والثاني يسمى  
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وه و ن ادر الوج ود، ويس بب نوع اً من أنواع اللوكيميا النادرة جداً، وقد أجرى       

لاقة لها بهذا  لا عهالعلم اء تج ارب عدي دة عل ى ه ذه الفيروسات، فتبين لهم أنّ        

الم  رض، وه  ي تعم  ل ف  ي جس  م الإنس  ان بط  ريقة تخ  تلف تمام  اً عم  ا يح  دث         

 .لمريض الإيدز وبالتالي تثبت براءتها أيضاً كمسبب لهذا المرض

وأخ يراً ج اءت ال ثمرة الت ي طالم ا انتظرها العلماء، عندما أُعلن عن           

للإيدز، اكتش اف ف يروس جدي د مع روفاً س ابقاً ق ط، وأن ه ه و المسبب المباشر                

ه ذا الف يروس ف ي معه د باس تور ف ي فرنس ا، عل ى يد البرفسور            وق د ت م ع زل     

الحم   ى "م، وس   مي ١٩٨٣، وق   د ك   ان ذل   ك ف   ي أي   ار ع   ام  "ل  وك مونتن   يه "

 Lymphoadenopathy)" المق      ترنة بالاع      تلال العق      دي اللمف      ي 

associated virus LAV)       وف  ي الع  ام ال  ذي ت  لاه، ع  زل ف  يروس م  ن 

" روبرت غالوا"يات المتحدة الأمريكية من قبل الدكتور مرضىالايدز في الولا

حم  ى الخل  ية "ال  ذي يعم  ل ف  ي المعه  د القوم  ي للس  رطان ف  ي م  يرلاند وس  مي   

 Human T. cell)" ٣التائ    ية البش    رية الموجه    ة اللم    ف نم    ط   

Lymphatropic Virus HTLV III)       وف ي الع ام نفس ه تقري باً ت م ع زل 

انسيسكو من قبل مجموعة من البحاثة، فيروس من مرضى الإيدز في سان فر       

 Aids(، واس   موه الف   يروس الم   تعلق ب   الإيدز  "ليف   ي"برئاس   ة الدك   تور 

Related Virus .(    وق   د ثب   ت أن ه   ذه الفيروس   ات المذك   ورة ه   ي نف   س

ل  وك "المس  مى، رغ  م اخ  تلاف التس  ميات، وهك  ذا ف  از البروفس  ور الفرنس  ي      

مل أنه سينال على ذلك بش رف اكتش اف ه ذا الف يروس، وم ن المحت         " مونتن يه 

 ".روبرت غالوا"جائزة نوبل وحده، أو مشاركة مع العالم الأمريكي 

(وهذا الفيروس الذي أصبح يعرف بشكل عام باختصارات إنجليزية   

HTLV III(    ص  غير ج   داً، بحي  ث لا ي   رى بالعي  ن المج   ردة ولا بالمجه   ر ،
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ف م ن المرات  الع ادي، لك نه ي رى بالمجه ر الإلكترون ي بع د تكب يره م ئات الآلا         

، وف  يه إن  زيم )RNA(، وه  و م  ن ال  نوع ال  ذي يح  توي عل  ى  )٣ص  ورة رق  م (

، ف  ي حي  ن لا يوج  د ف  ي الفيروس  ات    (Reverse Transcriptase)يس  مى 

وهذا الإنزيم، يساعده على التحول إلى . العادي ة أي ن وع م ن أن واع الإنزيمات        

 ).DNA(ئيسية الشكل الفعال الرئيسي له، وهو يحتوي على مادة الحياة الر

وعندما ينتقل هذا الفيروس للإنسان، يدخل دمه ويبحث مباشرة عن      

 قمر صناعي على سطح ل، ويحط عليها كما حط أو)T. Cell(خليته المفضلة 

القمر، ثم يدخلها ويحتل نواتها ويستعمل كل مقدراتها وأجهزتها لصالحه، كما 

 الداخ  ل، تم  زق  ي  تغذى وي  تكاثر عل  ى حس  اب أج  زائها، ح  تى إذا قوض  ها م  ن     

غش  اؤها، وانطل  ق م  نه آلاف الفيروس  ات، ل  يحط ك  ل واح  د م  نها عل  ى خل  ية        

جديدة، ويمارس الدور نفسه، وهكذا ينتهي الأمر، بإتلاف الغالبية العظمى من 

 .خلايا جسم المصاب، وبذا يترتب عليه فقدان المناعة عنده

 

 
 فيروس الإيدز على سطح خلية تائية) ٣(صورة رقم 
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 أن فيروس الايدز، يحتوي على مادة تساعد على             )١(د العلماء ويعتق 

سرعة تكاثره، حيث أنه يتضاعف بسرعة فائقة تفوق سرعة تكاثر                                      

تر الواحد من دم مريض     ل أن المل  )٢(الفيروسات العادية بألف مرة، كما وجدوا      

) ١٠٠٫٠٠٠-١٠٫٠٠٠( على     -الإيدز يحتوي رغم وجود الأجسام المضادة          

ة، وكل وحدة قادرة على إحداث هذا المرض إذا قدر لها أن          وحدة فيروس فعال  

كما يعتقد العلماء كذلك على ضوء ما تحصل لديهم          . تصل إلى دم إنسان جديد     

من معرفة به إلى الآن، أن مئات الآلاف وربما الملايين من الناس هم من                         

حملة فيروس هذا المرض، ففي أمريكا عرف للآن أكثر من مليون إنسان                       

 هذا الفيروس، بعضهم في الطور المتوسط للمرض، وبعضهم الآخر             يحملون

وصل به المرض إلى أقصاه، ومنهم من فارق الحياة، ولا أحد يعرف متى وكم 

من الزمن يحتاج هؤلاء، ليتحولوا من حاملين للفيروس إلى مصابين بمرض             

 .فتقترب نهايتهم، ويلاقون مصيرهم المحتوم. الإيدز

أن م دة الحض انة لهذا المرض طويلة جداً، حيث   وم ن المع تقد أيض اً        

ت تراوح بي ن س تة أش هر إل ى س ت س نوات، كم ا أن ه لا يع رف إن كانت إصابة                  

إنس ان م ا به ذا الف يروس وح ده، كافية لإصابته بهذا المرض، أم أنه لا بد من        

وج ود بع ض العوام ل المس اعدة ليص اب ب ه، ك الخلل ف ي جه از الم ناعة ال  ذي           

، أو )اللواط(ض المستمر للسائل المنوي عن طريق الشرج يحدث نتيجة التعر  

نت   يجة ال   تعرض للإص   ابة بالأم   راض الجنس   ية، خاص   ة تل   ك الت   ي تس   ببها       

فيروسات مختلفة، أو نتيجة استعماله المواد الكيماوية المنشطة للجنس، التي 

                                                        
 ).١٩٨٥( هسلتاين من جامعة هارفرد )١(
 ).١٩٨٥(آب . جون سال.  د)٢(
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 لا زال  وا )١(ومهم  ا يك  ن م  ن أم  ر، ف  إن العلم  اء . يس  تعين به  ا الش  اذون جنس  ياً 

 ف ي العدي  د م ن جوان  ب ه ذا الم  رض، فه م لا يج  دون س بباً ولا تفس  يراً      ح يارى 

 .دقيقاً لانطلاق هذا الفيروس من عقاله، وانتشاره بهذا الشكل السريع

 

                                                        
 .١٩٨٥فكتور مؤلف كتاب الإيدز .  د)١(
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 الفصل الرابع

 طرق العدوى
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 طرق العدوى
 

رغ م أن ه ذا الم رض م ن الأمراض المعدية، إلاّ أنه ليس من السهل             

ذل  ك م  ن وج  ود مواص  فات معي  نة ف  ي المج  تمعات الت  ي   الإص  ابة ب  ه، إذ لا ب  د ل

ومواصفات . ينتش ر ف يها، بالإضافة إلى توافر طرق محددة للانتقال بواسطتها     

هذه المجتمعات، أنها في الأعم الأغلب مجتمعات أدمنت أو ألفت الشذوذ بشتى     

ص وره وألوان ه، وبالتال ي فقد حمى االله سبحانه وتعالى، المجتمعات المحافظة      

الإص ابة ب ه، وذل ك لخلوه ا م ن الط رق التي ينتقل بوساطتها فيروس هذا          م ن   

وإذا ح  دث وأص  يب الإنس  ان به  ذا الف  يروس فإن  ه ي  بقى معدي  اً لغ  يره   . الم  رض

 :طوال حياته، أمّا الوسائل والطرق الرئيسية لانتقال فيروس الإيدز فهي

 :السائل المنوي: أولاً
اً به ذا الف يروس، حيث   إن الس ائل الم نوي لم ريض الإي دز مل يء ج د           

ل  تر الواح  د م  نه عل  ى م  ا ي  زيد عل  ى مل  يون وح  دة ف  يروس، ف  إذا     ليح  توي الم

إذ أن . وص لت أي  ة كم  ية م نه إل  ى إنس  ان آخ ر، فإن  ه يص  بح فريس ة س  هلة له        

ويتم انتقال . وصول فيروس واحد منه إلى دمه، كفيل أن يسبب له الإصابة به 

 :رق التاليةالسائل المنوي من شخص إلى آخر بإحدى الط

، الإيدز ويعت بر أوسع الطرق لانتشار مرض  ):الل واط (الش ذوذ الجنس ي     .١

من مجموع حالات % ٧٣إذ بلغت نسبة الذين أصيبوا به عن هذا الطريق 

ط   اعون "الإي   دز الت   ي اكتش   فت ح   تى الآن، لذل   ك أطلق   وا عل   يه مج   ازاً     

 ".الشاذين

ز، فبواسطتها تتم  وهذه تشكل إحدى قنوات انتشار الإيد   :ال زنا والإباح ية    .٢

ة ان تقال السائل المنوي من المصاب إلى السليم، والزاني لا يرتوي،      يعمل  
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ب  ل يش  رب الك  أس ح  تى ال  ثماله، ف  يمارس الج  نس كلم  ا تيس  ر له، وه  ذا        

يض اعف م ن احتمال ية الإص ابة ب ه، وقد بلغت نسبة الإصابات به عن هذا          

 .من حالات الإيدز المعروفة% ٥-٣الطريق 

ل إلى رحم الأنثى ج وه و نق ل الس ائل الم نوي م ن الر     :اعيالتلق يح الص ن    .٣

، فإن الأنثى وجنينها يصابان بالإيدزبقصد الإنجاب، فإذا كان الرجل مصاباً 

لت أرب ع ح الات به ذا المرض لنساء أخذن السائل    جبه ذا الم رض، وق د س        

 .المنوي عن هذا الطريق
 

 :الحقن الوريدية الملوثة: ثانياً
ع وتس  ميات، وت  تفاوت آثاره  ا وط  رق ت  ناولها،  للمخ  درات ع  دة أن  وا 

فم نها المس كّن والمن بّة، وم نها الطبيع ي والكيماوي، ومنها ما يؤخذ بواسطة          

الف م وم نها م ا يؤخ ذ بوس اطة الحقن الوريدية، وقد أجمعت الدول على تحريم         

زراع تها وصناعتها وتداولها، لذلك فهي مرتفعة الثمن، ولذلك يقتسم الشباب         

ها وتناولها، كما هو الحال في الهرويين مثلاً، حيث يجتمعون على   كلف ة ش رائ   

ش  كل حلق  ة، يس  تعملون حق  نة واح  دة م  نه بالت  ناوب، فيحق  ن الأول نفس  ه به  ا    

ب الوريد ل يأخذ نص يبه م ن الهرويي ن ث م يدفعه ا للثاني فالثالث فالرابع وهكذا،            

فإن العديد ف إن ك ان أحده م مص اباً بمرض الإيدز، أو حاملاً لفيروس المرض،       

من فيروساته تنتقل بواسطة الإبرة الذي يليه، فالذي يليه، حتى تصاب الحلقة     

جم  يعها ب  ه، وت  بدأ العمل  ية ع  ادة بج  رعة ص  غيرة تح  دث أث  راً عل  ى الجه  از          

العص بي، وم ا أن يع تادها ح تى لا تع ود تكفي لإحداث الأثر نفسه، فيضطر إلى        

ق، فينته  ي ب  ه الأم  ر إل  ى  ت  ناول ج  رعة أك  بر، ح  تى يحص  ل عل  ى الأث  ر الس  اب   

من % ١٧وتدل الإحصائيات المنشورة على أن الإدمان مسؤول عن  . الإدم ان 

 .حالات الإيدز المعروفة إلى الآن
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ه  ذه ه  ي الط  رق الرئيس  ية الت  ي ين  تقل بوس  اطتها ه  ذا الف  يروس،          

فتس بب الغالب ية العظم ى من الإصابات أما النسبة الباقية من المرضى، فينتقل        

ائط ت نم ع  ن تخل ف ف ي التثق يف الص  حي، أو تقص ير م ن الس  لطات       إل يهم بوس   

 :الصحية مثل

اس تعمال الإب رة الواحدة مراراً لعدة مرضى مختلفين عند إعطائهم علاجاً،     •

 .أو سحب دم منهم

 .إعطاء دم ملوث بفيروس هذا المرض لإنسان سليم •

اس   تعمال مش   تقات ال   دم المل   وث كع   لاج، كم   ا يح   دث لمرض   ى ال   ناعور      •

 ).موفيلياالهي(

انتقال المرض من الأم المصابة لجنينها بواسطة الدم، أو بواسطة الحليب    •

 .بعد الولادة

ه  ناك اح  تمال ض  عيف ج  داً لان  تقاله ع  ن ط  ريق التقب  يل، أي م  ع اللع  اب،        •

 دور في نقل هذا – الدول الإفريقية في – واح تمال أقل، أن يكون للبعوض    

 .المرض من المصاب إلى السليم

حتمالات، يمكن التخلص منها أو تجنبها، بمزيد من الوعي كل هذه الا

الص حي واس تعمال الوس ائل التشخيص ية الم تاحة، ونس بة الذي ن أصيبوا بهذا           

من مجموع مرضى الإيدز في % ٦-٥الم رض، ع ن ه ذه الط رق، ل م ي تجاوز          

والمصيبة، لا تكمن بالإصابة عن هذه الطرق، وإنما تكمن في الطريقين . العالم

% ٩٥-٩٢ن، وهم ا الش ذوذ الجنس ي وإدمان المخدرات، حيث يشكلان           الأولي  

أما ما يشاع عن دور . م ن مجم وع ح الات الإيدز التي تم تشخيصها حتى الآن       

الملاب  س المس  تعملة ف  ي نق  ل ه  ذا الم  رض، أو المص  افحة أو تل  وث الطع  ام أو  

 الش راب ف لا أساس له من الصحة، وقد أكدت ذلك وزارة الصحة الأمريكية في   
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إن  ":، إذ قالت١٩٨٥تقري رها ال ذي نش رته ف ي ن يويورك ف ي تش رين الثاني          

فيروس الإيدز لا ينتقل بالهواء والطعام والماء، والملازمة الطويلة الخالية من 

الاتص  ال الجنس   ي، والس   عال والعط  اس، أو المص   افحة والف   راش والملاب   س   

ي نفس المكتب والحمام، ولا مشاركة المريض المأكل والمشرب أو الجلوس ف       

أن لا يظهر الشذوذ كمسبب : ولعل لهذه الشائعات أغراضاً منها". أو المدرسة

رئيسي ووحيد لنقل المرض، بل يشيعون أن هناك وسائط أخرى تنقل المرض، 

وبالتال ي تخ ف ال نقمة، وتخ تلف ال نظرة إل ى الشاذين والشذوذ، وهذا الغرض            

راف، ومنها أيضاً، ربما يكون يروج له الشاذون ومن يشجعون الرذيلة والانح

لأغ راض تجاري ة، به دف الع زوف ع ن ش راء الملاب س المستعملة، وقد حدث            

 أن أشيع بان البعوض هو المسبب الرئيسي في نقل الإيدز،  )١(ف ي ه ون كون ج     

 .فزادت مبيعات مبيدات البعوض عشرات الأضعاف

                                                        
 .لمؤلفه الدكتور كيفن) ١٩٨٤( كتاب وباء الإيدز )١(
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 الفصل الخامس

 الإصابة بفيروس الإيدز
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 وس الإيدزالإصابة بفير
 

لا يمك  ن لأح  د أن يع  رف بال  تحديد م  تى أص  يب الم  ريض بف   يروس        

م  نها أن م  دة الحض  انة طويل  ة ج  داً، إذ    : ةالإي  دز، وذل  ك، راج  ع لأم  ور عدي  د   

ت  تراوح م  ن س  تة أش  هر إل  ى س  ت س  نوات، وخلاله  ا يص  عب أن يكتش  ف أم  ر     

 الم ريض، إذ أن ه في الأعم الأغلب، لا يعاني من شيء ظاهري يحسه أو يشعر    

ب ه، فنس بة قل يلة ج داً م نهم، تظه ر عل يهم بع ض العلامات، وبعضهم الآخر لا            

تظه  ر عل  يهم أب  داً، وهك  ذا فالقس  م الأك  بر م  ن ال  ناس يحمل  ون ف  يروس ه  ذا          

الم رض، دونم ا علام ات ظاه رة، وقل يل م نهم من يشتكي من علامات خفيفة،         

 هؤلاء وأقل منهم بكثير، من تظهر عليه علامات المرض بوضوح، وقد تجاوز

 .خمسة عشر ألفاً، مات أكثر من نصفهم، وينتظر الباقون أيامهم الأخيرة

 – ويُش به علم اء الغ رب ذل ك بج بل كب ير ج داً م ن ال ثلج، تطف و قمته           

س  طح الم  اء ف  ي حي  ن يغم  ر الم  اء الج  زء    عل  ى– وه  ي ج  زء بس  يط ج  داً م  نه 

س وبما أن كل من يحمل فيرو). ٤(الأعظ م م ن جس مه كم ا ف ي الص ورة رق م             

الم رض، ه و مع دٍ ط وال ح ياته، ف إن الواج ب يقتض ي مع رفة ه ؤلاء، ليتجنب                

الأب رياء ش رورهم، ل ذا لا بد من تطوير طرق تشخيصية لاكتشاف المرض في        

وق ت م بكر، وق د ط ورت فعلاً بعض الطرق، إلا أن كل واحدة منها لا تخلو من         

ذه بع  ض الس  لبيات، م  نها ع  زل الف  يروس م  ن المص  اب مباش  رة، وم  ع أن ه       

الط ريقة م تقدمة ودق يقة، إلا أنه ا باهظ ة التكاليف، ولا يمكن تعميمها، ومنها             

أيض اً الفحوص ات المصلية، أي بكشف الأجسام المضادة الخاصة ضد فيروس          

ه ذا الم رض، وه ذه الط ريقة س هلة، ويمك ن إج راؤها بأس اليب م تعددة، وهي              

 من دول أوروبا، مس تعملة بش كل كب ير ف ي الولاي ات المتحدة وبريطانيا وكثير        
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ولك نها لا تخل و م ن سيئات، تتلخص بالحساسية العالية التي تتمتع بها، وهذه      

) False Positive(رغ  م حس  ناتها، إلا أن احتمال  ية حص  ول إيجاب  ية كاذب  ة   

وارد ج داً، كم ا أن ط ول م دة الحض انة للم رض ربم ا ت ؤدي إلى حدوث سلبية             

لعدم وجود البديل الأفضل، فلا بد من كاذبة، إذا أخذت العينة خلال هذه المدة، و

وق  د اس  تعملت ه  ذه الط  ريقة ف  ي   . اس  تعمال ه  ذه الط  رق ح  تى ي  توفر الأفض  ل   

أم ريكا، وش خص بواس طتها آلاف الحالات المرضية، ومئات الآلاف من حملة           

عندهم اعتباراً من أيار ) الروتينية(الف يروس، وق د أص بح م ن الأمور الرتيبة         

لإث بات خلوه ا ق بل استعمالها، وقد ذكر أن عدد    ، فح ص ك ل وح دة دم،        ١٩٨٥

حامل ي هذا الفيروس الذين تم اكتشافهم عن هذه الطريقة قد زاد على المليون       

 مل  يون ج  ندي أمريك  ي ق  يد    ٢٫١إنس  ان ف  ي الولاي  ات الم  تحدة، وه  ناك الآن     

 .الفحص

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية في دوريتها الأسبوعية الخاصة 

، مجموع ة من التعليمات لاتباعها عند التعامل    ٢٥/١/١٩٨٥يخ  ب الإيدز، ب تار   

مع كل من تظهر في دمه أجسام مضادة خاصة بفيروس الإيدز، وهي تعني في 

 :الغالبية العظمى، الإصابة بهذا الفيروس وهي

بالرغم من أن نهاية المصاب غير معروفة على وجه التحديد، إلا أنه يبقى  •

 .معدياً طوال حياته

 م  ن ع  دم وج  ود علاج  ات س  ريرية، ف  لا ب  د م  ن فح  ص الم  ريض   وبال  رغم •

 .ومراقبته جيداً، وخاصة عند ظهور أول علامة من علامات هذا المرض

يج  ب م  نع المص  ابين ب  ه م  ن الت  برع ب  الدم، أو ال  بلازما أو الأعض  اء أو         •

 .الحيوانات المنوية منعاً باتاً
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رة أو التعرض م نع الآخري ن م ن مش اركتهم جنسياً، أو استعمال نفس الإب          •

 .للعابهم خشية العدوى

عدم استعمال حاجاتهم الشخصية، مثل فرشاة الأسنان أو شفرة الحلاقة أو  •

 .أي شيء يمكن أن يتلوث بدمهم

 .منع زوجاتهم من الحمل، تجنباً لإصابتهن وإصابة ما يحملن في أرحامهن •

يح   ب غس    ل الأماك    ن الت   ي تلوث    ت بدم    ائهم غس   لاً ك    املاً، وتطه    يرها      •

 .طهرات، إذا حصل للمصاب نزيف دمويبالم

عل ى المصابين إعلام أطبائهم وخاصة أطباء الأسنان، أنهم مصابون بهذا      •

 .الفيروس، لأخذ الاحتياطات اللازمة
 

 
 

 توزيع طبقي لحالات الإيدز الظاهرة والإصابات الخفية) ٤(صورة رقم 

الحالات 
 الظاهرة

 الإصابة المخفيةحالات 
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 الفصل السادس

 أطوار المرض وأعراض
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 أعراضهأطوار المرض و
 

يُص نف العلماء أطوار المرض، على أساس ما يظهر على المصابين     

(، وإي  دز بس  يط )١ ()Pre Aids(ب ه م  ن علام  ات إل  ى م  ا يس  مى ق  بل الإي  دز   

Minor Aids(  والط  ور المتوس  ط، والإي  دز ،) الم  رض بص  ورته الكامل  ة( ،

مدة تضخم الغدد اللمفاوية الذي يبقى ل:  فذكروا)٢(وصنفه آخرون بطرق أخرى

، ومجموع ة الأع  راض الم  تعلقة  )PGL(طويل ة، تص  ل إل  ى أك ثر م  ن عامي  ن   

 .ومرض الإيدز كاملاً) AIDS Related Complex(بالإيدز 

ومهم ا يك ن م ن أم ر، ف إن ف يروس الإي دز ع ندما يس تفحل ف ي جس  م            

الم ريض، يس بب له تلف اً ف ي جه از الم ناعة، إذ ت نهار لدي ه الوس ائل الدفاعية           

االله جسمه، لتدفع عنه الجراثيم التي تُهاجمه، فإذا ما انهارت،  التي استودعها   

دي ووق  ع فريس  ة س  هلة لك  ل الجراث  يم، فيص  اب ب  العديد م  ن الأم  راض الت  ي ت    

 .بحياته

 الم ناعة ف ي جس م المص اب، لا ب د من      انه يار ولمع رفة ك يف يحص ل      

ذك ر أن ه ناك ذراعي ن للم ناعة ف ي الجس م، ي تمم ك ل واح د منهما الآخر، وأن             

ه ناك نوعي ن رئيس يين م ن الخلاي ا اللمفاوية، نوعاً يتبع الذراع الأيمن، وهي          

، وتس مى الخلاي ا التائية، ونوعاً يتبع الذراع الأيسر، وهي   )T. Cells(خلاي ا  

 .، وتسمى الخلايا البائية)B. Cells(خلايا 

، فهي عدة انواع، لكل منها وظيفته )T. Cells(فأم ا الخلايا التائية   

 . ويهمنا منها هنا نوعانالخاصة،

                                                        
 .م١٩٨٤:  الدكتور ابسن)١(
 .م١٩٨٥ الدكتور دفايتا، )٢(
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، التي من وظائفها تنشيط )T. Helper Cells(الخلاي ا التائ ية المنشطة    •

، الت  ي تن  تج بأم  ر م  نها أجس  اماً    )B. Cells(ومس  اعدة الخلاي  ا البائ  ية  

 .مضادة تتولى الفتك بالميكروبات المهاجمة

 ، وهي التي تضع حداً)T. Suppressor Cells(الخلاي ا التائ ية المقيدة    •

للنشاط الزائد عن الحاجة، الذي يقوم به جهاز المناعة في بعض الأحيان، 

أي ) ١-٢(وتكون نسبة الخلايا التائية المنشطة إلى الخلايا التائية المقيدة 

  .الضعف في الأحوال الطبيعية للجسم

، فه  ي مختص  ة بش  كل رئيس  ي، بص  ناعة     )B. Cells(وأم  ا الخلاي  ا البائ  ية   

الجسم، وهي عبارة عن قذائف خاصة لقتل الميكروبات  الأجس ام المض ادة ف ي       

المهاجم ة، وه ذه الخلاي ا تعمل عادة بأمر من الخلايا التائية المنشطة، وتمتاز     

بذاك رة قوية، حيث أنها تقوم بصناعة الأجسام المضادة، ساعة تعرض الجسم     

للغ  زو م  رة ثان  ية م  ن ق  بل نف  س الم  يكروب، وع  ندما تحاص  ر ه  ذه الأجس  ام         

وتتلفها، يأتي نوع آخر من الخلايا،  ) الميكروبات المهاجمة ( أهدافها   المض ادة 

الجس  م المض  اد والم  يكروب   (ليب  تلع ك  ل الض  حايا الت  ي س  قطت ف  ي المع  ركة      

 .، وينظف الميدان منها تماماً)المهاجم

وال  ذي يح  دث ع  ند م  ريض الإي  دز، أن ف  يروس ه  ذا الم  رض يغ  زو       

ويس  تعملها لص  الحه، ويتض  اعف  الخلاي  ا التائ  ية المنش  طة، ويس  يطر عل  يها،   

داخله ا، لينته ي ب ه الأم ر إل ى تفج يرها، والانط لاق م ن داخله ا بأعداد هائلة،            

، )٥أنظر الصورة رقم (ليمارس كل فيروس منها الدور نفسه مع خلية جديدة  

وبه ذا يقل عدد الخلايا المنشطة إلى حدٍ كبير، فتعكس النسبة، وتصبح الخلايا     

 المنش  طة، وه  ذا يعن  ي وج  ود نق  ص ح  اد ف  ي الخلاي  ا    المق  يدة، ض  عف الخلاي  ا 

المنش  طة، في  نعكس ذل  ك س  لباً عل  ى الخلاي  ا البائ  ية المكلف  ة بص  ناعة الأجس  ام   
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المض  ادة، كم  ا أن نق  ص الخلاي  ا المنش  طة، يض  عف مق  درة جم  يع الخلاي  ا ذات   

(العلاق  ة بالم  ناعة ع  ن الأداء، ف  يقل ت  بعاً لذل  ك إن  تاج، م  ا يس  مى لمفوكاي  نز       

Lymphokines(   الت    ي تس    اعد الخلاي    ا البيض    اء عل    ى ال    نمو، والق    يام ،

 .بواجباتها
   

 
 

 تكاثر فيروس الإيدز داخل الخلايا التائية) ٥(صورة رقم 
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والعج ز ال ذي يظه ر عل ى جه از الم ناعة عند المصاب به، على هذه           

الصورة الخطيرة، ينبئ بان التلف لم يقف عند الخلايا التائية فحسب، بل تعداه 

) ١٩٨٥(في كتابه عن الإيدز " فكتور" الخلايا البائية، وكما يذكر الدكتور إلى

وخ  لال . أن ذل  ك يعن  ي، أن الف  يروس ب  دأ يغ  زو وي  تلف الخلاي  ا البائ  ية أيض  اً      

حص  ول ه  ذه ال  تطورات، يص  اب الم  ريض بإن  تانات وأع  راض كث  يرة، تك  ون       

ق والطفح بس يطة ف ي ال بداية، ك الحمى وال تعرق وآلام المفاص ل والتهاب الحل           

 :الجلدي، ثم تتطور وتتعقد ويأخذ المريض بالشكوى من

 .إنهاك عام شديد، يستمر عدة أسابيع، دونما سبب معروف •

تض خم ف ي الغ دد اللمفاوي ة، خاص ة عند الرقبة والإبط وأصل الفخذ، وهذا        •

 .ربما يمتد إلى مدة طويلة، قد تصل إلى عامين فأكثر

 .كغم خلال شهرين ١٠-٥نقص شديد في الوزن، ربما يصل  •

 .ارتفاع درجة الحرارة، دون سبب معروف، ودون تجاوب مع العلاج •

صعوبة، وقصر في النفس، كما هي الحال في اللهاث، مع سعال جاف لعدة  •

 .أسابيع

طف  ح جل  دي، وتق  رحات بس  يطة، وال  تهابات ع  ند أص  ول الش  عر، وأح  ياناً      •

 .التهابات فطرية على الجلد

 .لحلقالتهابات فطرية في الفم وا •

 ل  تراً م  ن ٢٠-١٥إس هالات ش  ديدة ومزم  نة، ربم  ا يفق  د بس  ببها الم  ريض    •

 .سوائل جسمه يومياً

إص ابة الجه  از العص  بي المرك  زي، وظه  ور خ در ع  ام، واكت  ئاب م  ع تل  ف     •

الأعص    اب الرئيس    ية، بفع    ل ف    يروس الم    رض، أو جراث    يم الإن    تانات       

 .الانتهازية
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سبب المباشر للموت، والتي ظه ور الإنتانات الانتهازية التي ربما تكون ال      •

سنعرض لكل منها (تسببها، إما طفليات أو فيروسات أو فطريات أو بكتريا 

 ).لاحقاً

ظه  ور الس  رطانات الجلدي  ة، م  ثل كابوس  ي س  اركوما، وس  رطانات العق  د        •

 .والأنسجة اللمفاوية

ه ذه بع ض الأع راض والعلام ات الس ريرية الت ي تظه ر على مريض         

ي يمكن أن يكشفها التشخيص المخبري في المريض الإي دز، أم ا الأع راض الت    

 :فهي

 .نقص حاد في عدد الخلايا اللمفاوية •

 .نقص في الصفائح الدموية •

 .فقر في الدم •

 .نقص حاد في الخلايا التائية المنشطة •

 .نقص في مقدرة الخلايا التائية المختلفة، على القيام بواجباتها الدفاعية •

، وزيادة غير مقيدة في )B. Cells(ئ ية  ع دم ات زان ف ي تكاث ر الخلاي ا البا      •

 .صناعتها للأجسام المضادة

وج ود الف يروس، أو عل ى الأق ل الأجس ام المض ادة الخاص ة بالإيدز في دم              •

 .المريض

ع  ندما يص  ل الم  ريض إل  ى ه  ذا الح  د م  ن فق  دان الم  ناعة، يُص  بح          

 في مستض عفاً، تتكال ب عليه الجراثيم الانتهازية، التي لا تسبب أمراضاً مميتة     

الأحوال العادية، ولكنها مع غياب وتلف جهاز المناعة عند المصاب، تفعل كل    

 .ذلك، وربما تكون السبب المباشر في القضاء عليه
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 الفصل السابع

 الإنتانات الانتهازية
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 الإنتانات الانتهازية
 

 تمهيد
 

ع   ندما تدخ   ل الم   يكروبات جس   ماً س   ليماً، تتص   دى له   ا الدفاع   ات       

ع  ية ف  يه لتحم  يه م  نها، فتنش  ب مع  ركة بي  نهما، وغال  باً م  ا يق  وى الجس  م   الطبي

عليها، ويخرج من المعركة سليماً، ولكن عندما تنهار المناعة في الجسم، كما 

ه  ي الح  ال ع  ند م  ريض الإي  دز، تفق  د الدفاع  ات الطبيع  ية قدرته  ا عل  ى العم  ل،  

 ولا يستسلم الجسم .فساداًفيه فيستس لم الجس م، تارك اً له ذه الجراثيم أن تعيث        

للجراثيم الرئيسية للمرض فحسب، بل ويستسلم أيضاً للجراثيم البسيطة، التي  

لا يُحس ب له ا ف ي الع ادة أدن ى حس اب، ولا تس بب أمراض اً ممي تة، ولك نها مع                

ضعفها ذكية جداً، إذ عرفت كيف تستغل الفرصة، فانتهزت تلف جهاز المناعة 

ت بالجراث  يم الان  تهازية، كم  ا س  ميت ع ند الم  ريض، وانقض  ت عل  يه، ل  ذا س  مي 

 .الالتهابات التي تسببها، بالإنتانات الانتهازية

والجراث  يم الان  تهازية ربم  ا تص  يب إنس  اناً م  ن غ  ير مرض  ى الإي  دز،    

لك نها ف ي الأع م الأغل ب لا تق تله، ف ي حي ن أنه ا تستأس د عل ى مريض الإيدز،                  

 ج داً، م نها الطفيل ي    وتس بب له أمراض اً تُنه ي ح ياته، وه ذه الأم راض عدي دة         

والفيروس ي، ه ذا ع دا ع ن الس رطانات الت ي تظه ر على جلد المريض، أو في             

 .أجهزة جسمه الأخرى

ه، في المعهد القومي للصحة في ؤوزملا" هنري"وق د ذك ر الدكتور     

م  يرلاند، أن ك  ل م  ريض ب  الإيدز، يُص  اب بواح  د أو أك  ثر م  ن ه  ذه الإن  تانات         

 ف  يموت، إم  ا بس  بب ع  دم وج  ود ع  لاج ش  اف     الان  تهازية، ث  م لا تط  ول ح  ياته  

للإن تان الان تهازي ال ذي أص يب ب ه، أو أن ج رثومة ه ذا المرض، لم تعد تتأثر          
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بالأدوية المعروفة، بالإضافة إلى غياب المساعدة الكبيرة التي يقوم بها جهاز        

المناعة في العادة، ومع أن للسرطان تأثيراً كبيراً على جسم المريض بالإيدز،     

 . أس باب الم وت المباش رة له، غال باً م ا تكون بسبب الإنتانات الانتهازية      إلا أن

 ولا حماية ،وبم ا أن ه لا يوج د ع لاج لإع ادة ب ناء ما تم نقله من جهاز المناعة        

الإنسان مما يحيط به من الجراثيم الكثيرة، التي تسبب له الإنتانات الانتهازية، 

علاقة بمقدرة الطبيب الإرشادية ف إن طب يعة الأم راض وآلامه ا قبل الموت لها         

 .والعلاجية

، أن معدل )م١٩٨٥(في كتابه عن الإيدز  " فيكتور"ويذك ر الدك تور      

ح ياة م ريض الإي دز المص اب ب أحد الإن تانات الان تهازية، حوال ي ثمانية أشهر           

. فق ط، وريم ا تك ون أقص ر إذا اج تمع معه ا أورام س رطانية ف ي مريض الإيدز             

 كث   يرة ج   داً، وتس   ببها مجموع   ة كب   يرة م   ن الجراث   يم     الإن   تانات الان   تهازية 

المخ تلفة، الت ي لا ي ربطها ش به إلا صفة الانتهازية، وسنعرض لتعريف بسيط         

 : بها، تاركين تفصيلاتها لكتب الطلب المتخصصة، وهي

 :الإنتانات الطفيلية
إن الس بب المباش ر لأك ثر الذي ن يموت ون بمرض الإيدز هو إصابتهم            

ية، والملف ت لل نظر أن الولاي ات الم تحدة الأمريك ية رغم أنها قد      بإن تانات طفيل    

انته ت م ن مش كلة الطفيل يات م نذ سنين طويلة، إلا أنها عادت تعاني منها من       

جدي د، ف ي ظ ل ال تقدم العلم ي، بس بب انحداره ا الأخلاق ي الذي أثمر لها الإيدز            

 :وأمثاله، ومن هذه الإنتانات الطفيلية ما يلي

 ):P.C.P(لرئة الحاد التهابا ا -١

م  يكرون، يس  مى ) ٢-١(يس  ببه طف  يل ص  غير ج  داً، لا ي  تعدى حجم  ه  

 (س، اكتش فه الع الم ش اقا   )Pneumocysits Carinii(نيموس تس كارين ي   
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Chagas (  م ث   م ١٩٣٠ س   نة، وأول إص   ابة ب  ه كان   ت ع   ام  ٧٧ق  بل حوال   ي

من " ريهن"ازدادت الإص ابات به في الحرب العالمية الثانية، ويذكر الدكتور      

من مرضى الإيدز أصيبوا % ٧٠ميرلاند، أن حوالي  معهد الصحة القومي في

به ذا الال تهاب، وم ات أغل بهم م نه، والقس م الأك بر م نهم، أمضى نصف المدة                

الواقع ة بي ن التش خيص والموت داخل المستشفى، رغم توفر العلاجات القاتلة      

 أشرف على علاجهم من الذين% ٢٥أن " كيفن"لهذا الطفيل، ويذكر الدكتور 

به ذا الال تهاب، ك انوا يع انون من هجمات حادة، لا تتركهم طويلاً حتى يفارقوا      

 .الحياة، بسبب الخلل الحاد في عملية التنفس

لا يعرف المريض متى بدأ معه هذا المرض، لكنه يشعر بسعال جاف   

دون بلغ م، م ع بع ض الآلام ف ي الص در، تم تد أح ياناً م ن أسبوعين إلى عشرة           

وتشخيص هذا المرض ليس ). اللهث(أس ابيع، وكذل ك تع ب وقص ر في النفس        

س هلاً، لك ن العلام ات الس ريرية، والص ور الشعاعية للصدر، واستعمال بعض           

الفحوص ات المخ  برية، بص  بغ وفح  ص الخ  زعة ال  رئوية، تس  اعد عل  ى مع  رفة   

 .وتشخيص هذا المرض

الإي  دز، وبال  رغم م  ن وج  ود العلاج  ات له  ذا الم  رض، إلا أن م  ريض   

ده، نتيجة علاج هذا سيظه ر عل يه بالإض افة إل ى أعراض ه، طفح جلدي يملأ ج       

م نهم بخلل في وظائف الكلى، وبعض الدمامل في    % ٥٠الطف يل، كم ا يص اب       

 .أماكن أخذ الحقن في المقعدة

 ):Cryptosporidiasis(كربتوسبوردياسس  -٢

ن نوع ظهرت مشكلة جديدة مع الإيدز، تتمثل بهجوم طفيل صغير، م   

يس بب إس هالاً ش ديداً ومزمناً، ولم يعرف هذا الطفيل       ) Coccidia(كوكس يديا   

سابقاً بهذه الصفات، كما لم تعرف مقدرته إلا قبل سنوات فقط، حيث عُرف أنه 
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يس   بب إس   هالات ل   بعض الط   يور وال   زواحف والح   يوانات ك   الديك الروم   ي       

ض، وأعراض والأفاع ي والخ زاف، وه ناك ش به كب ير بي ن أع راض ه ذا الم ر           

 ١٥-١٢م رض الكوليرا، حيث الإسهال الحاد الذي ربما يُفقد المريض حوالي         

عن حالة من الإيدز، كان " كيفن"ل تراً م ن الس وائل يوم ياً، وق د ذكر الدكتور             

 ل  تراً م  ن الس  وائل ك  ان يفقده  ا الم  ريض  ٢٠يُش  رف عل  ى علاجه  ا أن حوال  ي 

 .يومياً

ز، يتم عن طريق فحص  وتشخيص هذا المرض عند المصابين بالإيد     

٦-٣(البراز، للتأكد من وجود هذا الطفيل، الذي يظهر عادة في أكياس صغيرة 

م يكرون، وق د جرب ت عل يه علاج ات كث يرة ج داً دون ج دوى، ولا يع رف له            ) 

 .علاج شاف حتى الآن

 :)١() Toxoplasmosis(تكسوبلازموسس  -٣

لحيوانات، مرض يسببه طفيل صغير الحجم، منتشر بشكل كبير عند ا

خاصة القطط التي تلوث الكثير مما يستعمله الإنسان، وإصابة الإنسان به، لها 

ع دة أشكال، والغالبية لا تظهر عليه أية علامات سريرية، وأحياناً كثيرة، يبدأ      

الم رض وينتهي دون أن يكتشف أمره، وهذا الطفيل يفعل الكثير، حالما يحس      

 .مناعة عند المصابأو يشعر بأي تغيير سلبي في جهاز ال

أمّا دوره عند مريض الإيدز، فهو أسوأ بكثير من دوره عند المريض 

 أغش  ية الدم  اغ،  ي  تلفالع  ادي، فه  و يص  ل إل  ى الجه  از العص  بي الرئيس  ي، و    

ويُح دث دم امل ف ي الدم اغ نفس ه، ويظه ر بش كل مؤذٍ جداً، حيث يحار الطبيب               

                                                        
 لا ب د م ن التنب يه ه نا إل ى أن س ير م رض تكسوبلازموس س عند غير مريض الإيدز يختلف            )١(

تمام اً ع ن س يره ع ند م ريض الإي دز، فآث اره ع ندهم بس يطة إذا م ا قورن ت بآث اره عند مريض                
 عندهم دون إحداث أثر يُذكر، وربما يسبب بعض الإجهاضات عند النساء فهو ربما يمر. الإيدز

 .أو بعض التشوهات عند الأطفال الذين يصابون به خلال فترة الحمل من أمهاتهم
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ه الصورة، وهذه الدرجة من أين وكيف يبدأ مع مريض الإيدز الذي يحل به بهذ

م  ن الإص  ابة ممي  ته ب  لا ش  ك، ورغ  م توف  ر العلاج  ات لق  تل ه  ذا الطف  يل، إلا أن   

اس تعمالها يحتاج إلى مدة طويلة، والأهم من ذلك أن مريض الإيدز لا تُشخص     

إص ابته به ذا الطف يل، إلا بع د أن يك ون الم رض ق د أخذ منه كل مأخذ، ووصل               

 .حالة يصعب معها شفاؤه

 ):Amoebiasis(تاريا الأميبية الدزن -٤

الإس  هال، وآلام البط  ن، وال  زيادة المؤذي  ة ف  ي غ  ازات المع  دة، كله  ا    

ش كوى عام ة ومنتش رة ف ي مج تمع الش اذين في نيويورك وغيرها، ومنذ عقد        

تقري   باً ب   دأت ال   زيادة واض   حة ج   داً، ف   ي ع   دد المرض   ى الذي   ن يع   انون م   ن    

هات ن ف ي ن يويورك، تعرف طبياً    الدزن تاريا الأميب ية، ح تى أص بحت م نطقة مان      

ك بؤرة لمرض ى الطفيل يات المنتش رة ف ي المناطق الحارة كأفريقيا والهند، لأن         

، يُعزل بشكل كبير في تلك )انتاميبا هستولاتيكا(الطف يل المس بب له ذا المرض        

الم نطقة، م ن ب راز الش اذين، والمص ابين ب الإيدز، ه ذا الطفيل يُتلف كثيراً في               

يص   ل إل   ى الك   بد، ويح   دث تلف   اً كب   يراً ف   يه، ورغ   م س   هولة  الأمع   اء، وربم   ا 

التش خيص، وتوف ر الع لاج ف ي ك ل مك ان، إلا أن ه ذا ل م يشفع لمرضى الإيدز،          

 .من النهاية المشؤومة

 ):Giardiasis(جاردياسس  -٥

م رض يس ببه طفيل مجهري بسيط جداً، يصيب الكثيرين من الناس،      

كلما طالت مدة الإصابة به، وله مسار ويشاركهم غذاءهم، ويزداد أثره السلبي 

أص عب وأك ثر اي ذاءً ع ند مرض ى الإي دز، حي ث يس بب له م الإسهال والغازات،            

ي تم تشخيص ه ع ن ط ريق فح ص البراز، وعلاجه متوفر، إلا أنه        . وآلام البط ن  

 .يستأسد على مرضى الإيدز
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 :الإنتانات البكتيرية
مرض ى الإيدز، وقد  سُ جلت إص ابات عدي دة للإن تانات البكت يرية ع ند             

س   ببتها بكت   يريا ذات أن   واع مخ   تلفة، فه   ناك ح   الات وج   دت ف   يها جراث   يم         

الس المونيلا، عزل  ت م  ن دم الم  ريض، وس  ببت له إس  هالات ش  ديدة، أدت إل  ى      

تده ور ص حته، وه ناك ح الات عدي دة عزل ت م نها أصناف كثيرة من البكتيريا            

له أمراضاً مختلفة، الت ي ت نقض عل ى الجسم عند تلف جهاز المناعة، وتسبب     

م نها ج رثومة الش يقيلا، الت ي تسبب الدزنتاريا، ومنها جرثومة ليجونيلا التي      

تس  بب ال  تهاب الرئتي  ن، وج  رثومة كمبايلوباك  ت الت  ي تس  بب اض  طرابات ف  ي     

 .البطن، ولكن أهم هذه الجراثيم على الإطلاق هي جرثومة السل وأشباهها

 Mycobacterium“وه  ي ج  رثومة عص  وية م  ن ن  وع خ  اص،    

aviumintracellulare”        تع يش ف ي الطب يعة، وقلما تصل للإنسان لتصيبه 

م  ن % ٢٠ب  أذى، ولك  نها استأس  دت عل  يه ع  ندما ظه  ر الإي  دز، حي  ث أص  ابت   

مرض اه، وع ندما تدخ ل جس م المص اب ب ه، تص ل إل ى أي مك ان ف يه، ل ذا فهي             

حلت، وهذه توج د ف ي ال دم ونخ اع العظم والعقد اللمفاوية، وتسبب تلفاً حيثما            

الج رثومة تنتش ر س ريعاً ف ي جس م المصاب به، ولا تستجيب للعلاج، وقد ذكر           

 .من المرضى الذين أصيبوا بالإيدز% ٢٠أنها قضت على 

وه  ناك ج  رثومة الس  ل الرئيس  ية، الت  ي أص  ابت أع  داداً كب  يرة م  ن          

ال  ناس، خاص  ة ق   ي هايت  ي وأفريق   يا، حي  ث الفق  ر والجه   ل وس  وء ال   تغذية،       

ى بع ض الع ادات غ ير الص حية، وربم ا كانت هذه الإصابات كامنة       بالإض افة إل    

عندهم إلا أنها استيقظت ونشطت حال الإصابة بالإيدز لتفتك بالمريض، ورغم    

س هولة تشخيص ها، وتوف ر الع لاج ال لازم له ا وال ذي يمتد لمدة طويلة، إلا أن             
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د ف  ي المرض ى غال  باً م ا يص  ابون بإن  تانات إن تهازية أخ  رى إل  ى جان بها تس  اع     

 .سرعة القضاء على المريض
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  الإنتانات الفطرية
ه ناك فط ريات كث يرة ومتعددة الأنواع، منتشرة في الطبيعة، والقسم           

الأكبر منها لا يسبب للإنسان أمراضاً قاتلة في الأحوال العادية، ولكن الصورة   

تتغير كلياً عند مريض الإيدز، حيث تقوى هذه الفطريات، وتسبب له الكثير من 

 . بمثالين فقط منهاسنكتفيفإننا الالتهابات، ورغم كثرتها 

 ):Candidiasis(كانددياسس  -١
، )Candidia albicans(يس ببه ن وع م ن أن واع الفطريات يسمى     

، يهوى العيش في الأوساط ) ميكرون٦-٣(وهو بيضوي الشكل، صغير الحجم 

نس ية، وفي  الرط بة، وه ناك إص ابات عدي دة ب ه، تحص ل نت يجة الاتص الات الج            

انظر الصورة (مرض ى الإي دز، أك ثر م ا تظهر الإصابة في منطقة الفم والحلق         

 ، )٦رقم 

 
 

 مريض بالإيدز أصيب بانتانات فطرية في حلقه) ٦(صورة رقم 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥١ 

وف ي كث ير من الحالات، تكون مصاحبة لسرطان كابوسي، كما تظهر أيضاً في       

عند الإخراج مع ظهور سائل منطقة الشرج داخل المستقيم، فتسبب آلاماً حادة 

متق  يح، وال  تهابات الأغش  ية المخاط  ية الت  ي يس  ببها ه  ذا الفط  ر، له  ا علاج  ات  

فعال ة وم  توفرة، لك  نها م  ا تك اد تنته  ي ح  تى تع  ود أق وى مم  ا كان  ت عل  يه ق  بل     

ب م   ريض الإي   دز آلام الال   تهابات الت   ي تس   ببها ه   ذه      ن    جتالع   لاج، وح   تى ي 

ي تناول العلاجات اللازمة لها ما دام على الفط ريات، لا ب د له م ن الاستمرار ف    

 .قيد الحياة

 ):Crypto cocus neoformons(كربتو كوكس  -٢

فطر صغير لا يرى بالعين المجردة، له أشكال غريبة منها البيضوي، 

وم نها غ  ير ذل  ك، يس بب للم  ريض ال  تهابات أغش ية الدم  اغ، فيش  عر الم  ريض     

 ينتشر في جسم مريض الإيدز،  بالح رارة والص داع والرغ بة ف ي التق يؤ، وهو          

انتش اراً س ريعاً بواس طة ال دم، ويمك ن عز له م ن ال دم وال نخاع الش وكي، و  له           

ط ريقة مخ برية خاص ة لتشخيص ه بسهولة، ورغم سهولة تشخيصة وسهولة         

أش هر، وم ع توفر الأدوية المناسبة له، إلا أن    ) ٦-٣(علاج ه، ال ذي يم تد م ن     

د وض  ع الم  ريض خط  ورة، ع  ندما  الم  ريض يص  اب ب  ه أك  ثر م  ن م  رة، وي  زدا  

ي رافق ذل ك الإص ابة بم رض انتهازي آخر، فيتساعدان معاً للقضاء عليه، وقد       

في الولايات المتحدة، أنه عالج مريضاً بالإيدز كان يعمل " كيفن"ذكر الدكتور 

موس  يقاراً، وك  ان يش  عر ب  الحمى ونق  ص ال  وزن، وتض  خم الغ  دد اللمفاوي  ة،        

ع د العدي د م ن الفحوص ات تبين أنه يعاني من هذا     والإنه اك الع ام والس عال، وب    

الفط ر، وم  ا ك ادت علام  ات الش  فاء تظه ر عل  يه ح  تى ظه رت علام  ات ال  تهاب      

تدريجياً مسببة له الموت، وبعد التشريح وجد أنه كان مصاباً ) PCP(الرئتين 

 .أيضاً بجرثومة شبيه بجرثومة السل
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 :الانتانات الفيروسية
فيروسية التي تصيب مريض الإيدز كثيرة جداً، الإنتانات الانتهازية ال 

ولك ثرتها م ع المرض ى كانت أصابع الاتهام تشير إليها كمسبب رئيسي له، إلا     

، وهذه )HTLV III(أنه قد ثبتت براءتها باكتشاف الفيروس المسبب للإيدز 

 :الإنتانات عديدة سنذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر وهي

 )C.M.V(الحمى الخلوية  -١
، ويعتقد العلماء، أن كل مريض )C.M.V(ويس ببها فيروس يسمى     

ب  الإيدز ع  نده أجس  ام مض  ادة له  ذا الف  يروس، ووج  ود ه  ذه الأجس  ام المض  ادة    

ع نده، يعن ي أن ه مص اب به ذا الف يروس حال ياً، أو أص يب به سابقاًن وبما أنه              

 من الناس الذين لا تظهر عليهم% ٦٠يمك ن ع زل ه ذا الف يروس م ن حوالي           

علام ات الم رض، ف إن الذي ن يص ابون ب الإيدز، وي تلف عندهم جهاز المناعة،            

تك ون ط ريق عم ل ه ذا الف يروس س الكه، دون أي ع ائق، فينش ط وينتش ر في           

جس  م المص  اب مس  بباً له ح  رارة، ونقص  اً ف  ي الص  فائح الدموي  ة، والك  ريات          

 اللمفاوي ة م ع طف ح جل دي، وتش وه ف ي الع يون، وتق رحات مؤلم ة ف ي الجهاز             

الهض مي، ويمك ن له ذا الف يروس أن يصل إلى أي مكان في الجسم عن طريق        

من الشاذين % ٩٠، ويمكن عزله من الدم والبول، وقد أثبتت الدراسة أن مالد

جنس ياً، س واء ك انوا مص ابين بمرض الإيدز أم غير مصابين به، هم مصابون      

ف ف  ي به  ذا الف  يروس، ويس  تطيع ه  ذا الف  يروس المش  اركة ف  ي إح  داث أي تل     

أنح اء الجس م، كالأمعاء والكبد والرئتين والدماغ والحلق وغيرها، ولملازمته          

علماً أن تشخيصه . لمرضى الإيدز، كانت الظنون تتجه إليه، كمسبب رئيسي له

 .مخبرياً سهل جداً، ولكن لا علاج له حتى الآن
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 ):E.B.V(فيروس ابستين بار  -٢

يدز، كما وجد في من مرضى الإ% ٩٠وجد هذا الفيروس في حلوق 

م ن مرض  ى الإي دز، ك  ان ف  ي   % ١٠٠الك ريات اللمفاوي  ة ف ي ال  دم، علم اً ب  ان    

، والإصابة بهذا الفيروس تحدث )E.B.V(دمهم أجسام مضادة لهذا الفيروس 

ح رارة وتض خماً ب العقد اللمفاوية، وإجهاداً عاماً في الجسم، وقد وجد أن لهذا      

وال  دور  . ل  ى كث  ير م  ن الش  اذين   الف  يروس، علاق  ة بالس  رطان ال  ذي يظه  ر ع    

التخريب ي ال  ذي يق  وم ب  ه ه  ذا الف يروس غ  ير مع  روف تمام  اً إل  ى الآن، كم  ا لا    

 .يوجد له علاج ناجح

 :(Herpes Simplex)الهربس  -٣
يس بب ه ذا الف يروس تلف اً كب يراً ف ي منطقة الأغشية المخاطية، وفي         

 الأخرى، وقد الجل د وف ي الف م وف ي م نطقة الش رج، وهو يختفي المرة ويظهر             

م ن الش  اذين جنس ياً، علم اً أن جم يع مرض ى الإي  دز      % ٩٠أص يب ب ه حوال ي    

لديه م أجس ام مض ادة لهذا الفيروس، وهو يسبب للكثير من المرضى تقرحات           

ش ديدة حول الشرح وداخل المستقيم، فتتقيح الأغشية الداخلية، ويحدث بعض         

لموج ودة ف ي ال  براز،   ال نزف الدم وي، ويس اعد ف ي ذل ك العدي  د م ن الجراث يم ا       

ورغ  م . وه  ذا الف  يروس، يُص  يب م  نطقة الأعض  اء الجنس  ية، وم  نطقة الحل  ق    

إمكانية تشخيصه مختبرياً، وتوفر العديد من العلاجات اللازمة له، إلا أن بعض 

الح  الات، تخ  رج م  ن دائ  رة الس  يطرة الطب  ية، خاص  ة م  ع غ  ياب دور جه  از          

 .المناعة فتساعد في القضاء على المريض

 ):Herpes Zoster(ربس زوستر ه -٤

ظه رت الال تهابات التي يسببها هذا الفيروس، عند كثير من الشاذين    

 كما ظهرت كثيراً في وقت مبكر، عند أشخاص أصبحوا  - ص غار الس ن    -جنس ياً 
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ف  يما بع  د مرض  ى إي  دز، فاع  تقد العلم  اء أن ه  ذا الف  يروس، يمك  ن أن يس  تعمل   

 م  بكر، إلا أن ه ظه  ر أيض اً ع  ند   كعلام ة أول  ية لاكتش اف ه  ذا الم رض ف  ي وق ت    

بع ض المرض ى الآخري ن، وه ذه الال تهابات يمك ن أن تكون محلية، أي في أي          

وتشخيص  ه . مك  ان عل  ى جل  د الم  ريض، أو منتش  رة ف  ي جم  يع أنح  اء جس  مه     

 .ممكن، ولكن علاجه صعب، ومن عادته أن يظهر مراراً على نفس المريض

 ):Hepatitis B. virus(التهاب الكبد الوبائي  -٥
ين تقل ه ذا الفيروس عن طريق الدم أو السائل المنوي، وقد وجد مع     

الغالب  ية العظم  ى م  ن مرض  ى الإي  دز، وه  و ينتش  ر بواس  طة الاتص  ال الجنس  ي   

الش اذ، كاس تعمال الف م، وق د لوح ظ انتش اره ع ند الذي ن يمارس ون اللواط، كما            

ام أو م  ن الش  اذين ف  ي الع  الم يص  ابون به  ذا الم  رض خ  لال ع    % ٥٠وج  د أن 

% ٨٠أن " سكوفيلد"عامين من بداية شذوذهم، وقد أظهرت دراسة للدكتور  

م ن المص ابين به ذا الم رض، اع ترفوا بأن ه يم ارس معه م الج نس عن طريق            

فيك  تور  "اب  تلعوا من  ي الذي  ن لاط  وا به  م، ويذك  ر الدك  تور      % ٥٠الف  م، وأن 

ظهرت على الأقل من المصابين به، أصيبوا أو    % ٨٠أن  ) م١٩٨٥" (دان يال 

عل  يهم ف   ي الس   ابق أع  راض م   رض ال   تهاب الك   بد الوبائ  ي، وق   د تبي   ن م   ن     

م  ن ح  الات ه  ذا الم  رض، تق  ع ف  ي واح  دة م  ن    % ٩٠الإحص  ائيات الطب  ية أن 

الش اذون جنسياً، مدمنو المخدرات بواسطة    : المجموع ات ال ثلاثة التال ية وه م       

يروس في ، وينتقل الف)الهيموفيليا(الحق ن الوريدي ة، والمص ابون ب نزف ال دم       

 .هذه الحالة إما بواسطة الدم أو الحيوانات المنوية

 ):Molluscum Contagiosum(مرض المولوسكم المعدي  -٦

وه و م رض مع دٍ، يس ببه ف يروس صغيرة يعيش على الجلد، وتظهر       

ش  هور، عل  ى ش  كل ب  ثور ف  ي مك  ان دخ  ول   ) ٣-١(علام  ات الإص  ابة ب  ه، بع  د  
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بذاته، ولكن وجوده يؤذي المصاب الف يروس للجل د، وه ذا الم رض غير مؤلم        

به حيث يسبب له القلق والخوف من المضاعفات، وأكثر ما يظهر على مرضى 

ن إالإي  دز ف  ي الوج  ه والص  در، وع  ندما ين  تقل ع  ن ط  ريق ال  زنى أو الل  واط، ف    

الب  ثور ت  تركز عل  ى الأعض  اء الجنس  ية أو حوله  ا، ل  ذا تظه  ر عل  ى القض  يب         

 ال رجال أم ا النساء فتظهر على الفرج،   والص فن وم نطقة العان ة، والفخ ذ ع ند         

والم نطقة المج اورة، كم  ا تظه ر ح  ول الش رج ع  ند الش اذين الذي  ن ي لاط به  م،       

وع لاج ه ذا الم رض أك ثر إيلام اً م ن الم رض نفس ه إذ يعالج كما ذكر الدكتور           

 .بالكي والتجريف" كاتيرال"
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 الفصل الثامن

 الإيدز والأورام الخبيثة
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 ام الخبيثةالإيدز والأور
 

 تمهيد
 

 

أص  بح م  ن الواض  ح أن ع  دة أن  واع م  ن الأورام الخبي  ثة، له  ا علاق  ة    

من المصابين به، % ٣٥بم رض الاي دز، وأنه ا بازدياد مستمر، إذ أن حوالي           

أص يبوا بس رطان الجل د، كما أصيب كثير منهم بالإنتانات الانتهازية المختلفة،      

 من مرضى الإيدز، بأنواع مختلفة مع هذا السرطان، وقد أصيبت أعداداً كثيرة       

م ن الأورام الخبي ثة، الت ي تح دث ف ي العق د اللمفاوي ة، والف م ومنطقة الشرج،           

علماً أن نسبة حدوث سرطانات الجلد عند الشاذين جنسياً، هي خمسة أضعاف 

م ا يص اب ب ه غيرهم، أما سبب انتشاره عندهم أكثر من غيرهم بكثير فما زال       

 .لغزاً يحير الأطباء

وأه   م أن   واع الأورام الخبي   ثة، وأك   ثرها انتش   اراً، ه   و الس   رطانات      

الجلدية، وكأنها أختام يوسم بها جلد مريض الإيدز، لتبقى شاهداً عليه إلى يوم 

الدي ن، أنه شاذ عن الفطرة، وحتى لا يبقى أحد إلا ويعرف قصته مع السرطان    

 .والايدز، إلى أن ينتهي به المطاف بالموت

 ):Kaposis Sarcama(ا كابوسي ساركوم
م، ١٨٧٢وهو سرطان يصيب الجلد والأنسجة الضامة، اكتشف عام       

وق د س مي ه ذا السرطان    " موري س كابوس ي  "م ن ق بل طبي ب ه نغاري اس مه          

أن هذا المرض بقي نادر ) م١٩٨٥" (روبرت كرجل"باس مه، ويذكر الدكتور    

كبار السن الذين الوج ود والانتش ار م نذ اكتش افه، وأن ه ك ان يظهر أحياناً عند         

تج   اوزت أعم   ارهم الس   تين عام   اً، وغالبي   تهم م   ن الطل   يان وس   كان أوروب   ا   

الش رقية المنحدري ن م ن أص ل يه ودي، كما ظهر أيضاً في أفريقيا، وتركز في          
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م ن مجموع الأورام  % ١٠زائ ير وكين يا وتنزان يا، ح تى وص ل إل ى أك ثر م ن              

 .Classic k(نات يسمى الخبيثة التي اكتشف عندهم، وهذا النوع من السرطا

s (   كابوس ي س  اركوما الكلاس  يكي، وال  نوع الآخ  ر م  نه، وه  و الأه  م، حي  ث ب  دأ

ينتش ر بش كل ملف ت لل نظر ف ي الولاي ات الم تحدة، وبالذات في أوساط الشاذين           

) .Epidemick K. S(جنس ياً، رغ م ص غر سنهم، وقد سمي بالنوع الوبائي    

ن ه ينتش ر ويتقدم بسرعة أكبر   وله ذا ال نوع مس ار يخ تلف ع ن س الفه، حي ث أ           

 ).٨و ٧أنظر الصور (بكثير من النوع الأول 

 

  
 

 "كابوسي ساركوما"مصابون بسرطان الجلد ) ٧(صورة رقم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٩ 

 

  
 "كابوسي ساركوما"مصابون بسرطان الجلد ) ٨(صورة رقم 

 

أن ع دد ح الات ه ذا الس رطان الت ي ظه  رت      " كيف ن "ويذك ر الدك تور   

(حالة إلى ) ٤١(م ق د ارتف ع من    ١٩٨١ص ابين ب الإيدز ع ام       بي ن الش اذين الم    

م، إلى ١٩٨٢حالة في أيار عام ) ٣٤٠(م، ومن ١٩٨٢حالة في شباط ) ٢٣١

حال ة ف ي نهاي ة العام نفسه، وهكذا فزيادة انتشاره مطردة وتتناسب         ) ١٠٠٠(

وس رعة انتش ار الم رض الأم وه و الإي دز، وه و ينتش ر وسط الذكور أكثر من           

م ن مرضى  % ٨أن ) م١٩٨٥" (فيك تور "ويذك ر الدك تور     ). ١-١٤(الإن اث،   

 شهراً، وإذا أصيبوا ٢٨الإي دز المص ابين به ذا السرطان، لا يعيشون أكثر من      

 .بإنتانات انتهازية أخرى، فإن هذه المدة ربما تنقص كثيراً

أم ا ك يف ي بدأ، وم ن أي ن ي بدأ، وم  ا الس بب المباش ر له، فه ذا م  ا لا              

ن، إلا أن الأبح  اث الجاري  ة عل  يه، ترك  ز عل  ى الف  يروس     ج  واب عل  يه إل  ى الآ  

، كم    تهم رئيس    ي ف    ي أن يك   ون مس    بباً مباش    راً له    ذا   )C.M.V(المس   مى  
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م  ن الش  اذين جنس   ياً،   % ٩٠الس  رطان، وذل  ك راج   ع لع  دة أس  باب م   نها أن     

مص ابون به ذا الف يروس، وأن كل مرضى الإيدز المصابين بهذا السرطان، قد           

فيروس، وأن المادة الرئيسية الموجودة في هذا الفيروس أصيبوا أيضاً بهذا ال

)D.N.A (    ق   د وج   دت ف   ي أنس   جة ه   ذا الس   رطان، كم   ا وج   دت ف   ي الخلاي   ا

" روبرت كرجل"المأخوذة من هذا الورم الخبيث، وفي دراسة نشرها الدكتور 

، م   ن مرك   ز الأبح   اث الس   رطانية بنس   لفانيا، ع   ن مرض   ى الإي   دز    )م١٩٨٥(

م ن الش  اذين جنس ياً، الذي ن راجع  وا    % ٩٤ان ذك ر أن  المص ابين به ذا الس  رط  

من % ٥٤ وأن )C.M.V(عيادة الأمراض الجنسية، كانوا مصابين بفيروس 

١٩الزناة كانوا مصابين به كذلك، كما أن هذا الفيروس قد عزل من البول عند 

م  نهم، كم  ا ظه  ر ع  ند البق  ية ف  ي ال  دم والس  ائل الم  نوي والق  ناة الهض  مية   % 

 .بي المركزي، والرئتين عند مرضى الإيدزوالجهاز العص

ومهم ا يك ن م ن أم ر، ف إن ه ذا الس رطان بانتشاره السريع، عند هذا          

ال   نفر م   ن الش   اذين، أص   بح يم   ثل فص   لاً م   ن مس   رحية الإي   دز، الممل   وءة        

 .بالمفاجآت
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 الفصل التاسع

 المعرضون للإصابة بالإيدز
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 المعرضون للإصابة بالإيدز

 تمهيد
 

ة بم  رض الإي  دز ليس  ت أم  راً س  هلاً، كم  ا ي  تراءى لكث  ير م  ن     الإص  اب 

الناس، أو كما صورته لهم وسائل الإعلام المختلفة، إذ أن احتمال الإصابة به، 

، أو مدمناً على )لوطياً( لم يكن الإنسان شاذاً جنسياً   اداً، إذ جتك اد تك ون نادرة      

ل بواس طتها ه ذا   المخ درات بالحق ن الوريدي ة، حي ث أن الوس ائل الت ي ق د ين تق        

الف  يروس، ع   ن غ  ير ه   ذه الط  رق، لا تك   اد تذك  ر بجان   ب الق  نوات الرئيس   ية      

المس ؤولة ع ن نشر هذا المرض، بالإضافة إلى أن هذه الطرق يمكن السيطرة          

 .عليها، مع تقدم الفحص المخبري، وزيادة الوعي الصحي

و مدمناً علماً أن الإصابة به ممكنة جداً، إذا كان المرء شاذاً جنسياً، أ 

عل  ى المخ  درات بالحق  ن الوريدي  ة، أم  ا الدعاي  ات الت  ي تص  ور أن ك  ل إنس  ان      

مع رض للإص ابة ب ه، ف لا أس اس لها من الصحة، خاصة في بلادنا الإسلامية،          

وذل ك لأن أه م وس ائل نق ل ه ذا الم رض، في وسطها تكاد تكون معدومة، غير        

يكا وروس  يا  أن له  ذا الخ  وف والرع  ب م  ن الإص  ابة ب  ه، م  ا ي  برره ف  ي أم  ر         

وبريطان يا وفرنس ا وألمان يا وغ يرها، لأن ف يها أكبر تجمعات ومراكز الشذوذ،       

فف ي الولاي  ات الم تحدة الأمريك  ية م  ثلاً يوج د عش  رة ملايي  ن ش اذ جنس  ياً عل  ى      

الأق  ل، وأك  بر تجمع  اتهم ونواديه  م موج  ودة ف  ي ن  يويورك وس  ان فرانسيس  كو   

وراءه    ا سياس    يون وغ    يرها، والش    ذوذ ع    ندهم ظاه    رة اجتماع    ية، يق    ف   

، من معهد "قوردن"واقتص اديون وعلم اء اج تماع، وم ع ذل ك يعل ن الدك تور            

إن الإصابة بمرض الإيدز، بعيدة جداً جداً عن كل "الص حة القوم ي في أمريكا     
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" م ن ل  يس م ن المجموع  ات المعرض ة للف  يروس، وخاص ة مجموع  ة الش  ذوذ    

 :وبالتالي فالمعرضون للإصابة بالإيدز هم
 

 ):اللوطيون(شاذون والمخنثون ال: أولاً
أول ح الات م رض الإي دز اكتش افاً، كان ت م ن وس ط الش اذين جنسياً،           

ف  ي الولاي  ات الم  تحدة الأمريك  ية، وكان  ت غالبي  تهم م  ن الذك  ور، حي  ث بلغ  ت       

.  س   نة٤٩-٢٠م   ن الح   الات، وت   تراوح أعم   ارهم بي   ن    % ٩٥-٩٠نس   بتهم 

 ف  ي الولاي  ات الم  تحدة  والش  اذون أع  داد هائل  ة ف  ي الش  رق والغ  رب، وب  الذات  

 مليون شاذ جنسياً، لهم نوادي وتجمعات ١٧-١٠الأمريك ية، إذ يوج د بها من      

 بذاته، وهؤلاء هم الحلقة اًرس مية يحم يها القانون، وبذا يشكلون مجتمعاً قائم     

، وم  نهم الغالب  ية العظم  ى م  ن الض  حايا، وق  د  ضالرئيس  ية ف  ي نش  ر ه  ذا الم  رَ

باح  ية المطلق  ة،  ، الا ع  نهم، ومش  كلة ه  ؤلاءنش  رت الدوري  ات العلم  ية الكث  ير 

وكثرة الأطراف التي يتصلون بها جنسياً، فقد يتصل الواحد منهم بأعداد كبيرة 

فلي  ب "ج داً، ربم  ا تص ل إل  ى خمس  ين ف رداً ف  ي الع ام الواح  د، وق  د ذك ر الش  اذ       

مريضاً ) ٢٧( عاماً، أنه اتصل جنسياً بحوالي ٤١ال بالغ من العمر    " لان زاراتا 

 .يدز، لذا فقد اتصل به الموت مبكراًبالإ

وي تم ان تقال الم رض ع ند ه ؤلاء، ع ن ط ريق الس ائل الم نوي، حيث            

لتر لأك ثر م ن مل يون وحدة فيروس في الم     (يك ون ممل وءاً بف يروس الم رض،         

، فع ندما يص ل إل ى الش رج أو الف م، يدخ ل الف يروس من خدش صغير               )الواح د 

المبط  نة، ث  م إل  ى ال  دورة الدموي  ة،  ج  داً، حص  ل نت  يجة الاح  تكاك ف  ي الأغش  ية  

فالخلاي  ا التائ  ية، حي  ث يباش  ر نش  اطه العن  يف ب  الإتلاف وال  تكاثر ال  ذي ينته  ي   

 .بالمصاب إلى فقدان المناعة
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م   ن اللوطيي   ن، يس   تعملون م   واد  % ٩٠وم   ن الجدي   ر بالذك   ر، أن   

، مم  ا يوس  ع دائ  رة  )Amylnititrite(منش  طة للج  نس، م  ثل أم  ايل ني  ترات   

 عانوا - إن لم يكونوا جميعاً -لجنس ية، ل ذا فالغالب ية العظم ى م نهم         الاتص الات ا  

ويذك  ر أن ش اذ جنس  ياً، أص  يب  . ولا زال وا يع  انون م ن أم  راض جنس  ية أخ رى   

 الإي  دز، ىبم  رض الإي  دز وم  ات ف  يه، فجع  ل ترك  ته وقف  اً عل  ى مس  اعدة مرض      

ولتحذير الناس من هذا المرض، وتولّت ذلك جمعية خيرية أطلقت على نفسها   

، وق  د أص  درت ه  ذه  )١(، ومرك  زها ل  ندن"نق  ت  رنس هاي"اس  م المت  برع نفس  ه 

الجمع   ية نش   رات للأط   باء وللعام   ة، وأخ   رى للمص   ابين بالش   ذوذ الجنس   ي،    

تنص حهم فيها بالتقليل من الخلاّن، وتجنب ممارسة الجنس عن طريق الشرج      

 عض و م ن أعض ائهم، وهك ذا يك ون اللواط      أيوالف م، وع دم الت برع ب الدم أو ب        

 .والزنا من أوسع حلقات انتشاره
 

 :مدمنو المخدرات بالحقن الوريدية:  ثانياً
تش كل ه ذه الف ئة الحلق ة الرئيس ية الثان ية لانتش ار الإي دز، وقد بلغت           

أنظ ر نسب الإصابات في الجدول  (م ن مجم وع مرض ى الإي دز       % ١٧نس بتهم   

اديهم على ، وينتقل فيروس هذا المرض بينهم، عندما يجتمعون في نو)المرفق

ش كل حلق ات، يس تعملون نف س الحق نة م ن المخ در للمجموع ة كله ا، فإن كان            

بينهم من هو مصاب به فإنّه يلوث إبرة الحقنة بفيروس الإيدز، عندما يغرزها 

ف ي وري ده، ث م يس تعملها ال ذي يل يه وه ي ملوث ة، ف يدخل الفيروس مع الإبرة                 

إلى آخر المجموعة، ولكثرة ع ندما يغ رزها ف ي وري ده، وم ثله الثال ث والرابع        

ه  ؤلاء، ولك  ثرة م   ا يس  تعلمون م  ن الهرويي   ن والكوكايي  ن والم  واد المث   يرة       

 .للجنس، فإنهم يشكلون عدداً هائلاً من المرضى المصابين به
                                                        

 ).٠١-٢٧٨-٨٧٤٥( لندن هاتف )١(
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٨٧وفي دراسة أجريت على المدمنين في الولايات المتحدة، وجد أن  

 مص  ابون به  ذا م نهم، لديه  م أجس ام مض  ادة لف  يروس الإي دز، ورغ  م أنه م    % 

 تظهر عليهم بعد، لأسباب لم يعرف عنها لمَاالفيروس، إلا أن علامات المرض 

دولة إلى ) ٤٣(إلى الآن، ومع ذلك فهم معدون لغيرهم، وقد ظهر مثل ذلك في 

الآن، وه ؤلاء م ع إص ابتهم به ذا الف يروس إلاّ أنّهم معرضون لأمراض أخرى          

 .كثيرة، أهمها التهاب الكبد الفيروسي

وهك  ذا يك  ون الل  واط والمخ  درات، م  ن أوس  ع حلق  ات انتش  اره عل  ى      

منت المصابين % ٩٢الإط لاق، إذ بلغ ت نسبة انتشاره عن طريقهما أكثر من    

 .به، فحيثما انتشرا في مجتمع، كان ذلك المجتمع مهدداً بهذا المرض
 

م كما ١٠/٢/١٩٨٦إحصائية بمرض الإيدز في الولايات المتحدة حتى 

 .في أطلنطا) C.D.C(مراقبة الأوبئة أعلنها مركز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضحايا الحالات النسبة

 اللوطيون*  ١٢٥٧٠ %٧٣

 مدمنو المخدرات*  ٢٩١٩ %١٧
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، في نقل المرض، فهو أم ا م ا ي روج له، من أهمية الوسائل الأخرى    

أك ثر م ن الحق  يقة، وه ذه دعاي  ات ربم ا يك  ون وراءه ا، م  ن يش جعون الش  ذوذ       

وي  روجون له، ح  تى لا ت  زداد ال  نقمة عل  ى الش  ذوذ وأهل  ه، وح  تى لا يق  ترب          

الش رق والغرب من أخلاقيات ومثاليات نظيفة، فتفوت الفرصة على من أخذوا   

 .على عاتقهم تدمير الشعوب عقيدياً وأخلاقياً
 

 %):٨-٧(المجموعة الباقية وهي : ثالثاً
لا ت  زيد ه  ذه المجموع  ة ع  ن عُش  ر ح  الات الإي  دز، وس  وف تق  ل ه  ذه    

النس بة كث يراً، مع تقدم الفحوصات المخبرية، وزيادة الوعي الصحي، وتجنب        

وه  ي بمجموعه  ا لا تس  تحق ك  ل ه  ذه الض  جة   . بع  ض الممارس  ات الاجتماع  ية

لها، ذلك لأنها ليست الطريق الرئيسي لانتشار الإعلامية، التي أثيرت وتثار حو

الم رض، علم اً أن نص ف هذه المجموعة يرجع في أصله إلى الشذوذ الجنسي           

 :بطريقة غير مباشرة، ويقع تحت هذه المجموعة

 ):الهيموفيليا(مرضى النزيف الوراثي  -أ 

م  ن مرض  ى الإي  دز، وين  تج م  رض ال  ناعور  % ١وتش كل ه  ذه الف  ئة  

ع  ن نق  ص وراث  ي ف  ي الع  امل الثام  ن م  ن عوام  ل تجل  ط ال  دم،    ، )الهيموفيل  يا(

مركّز العامل الثامن ) بواسطة الوريد(وعلاجه الوحيد، هو إعطاء المصاب به   

) ٥٠٠٠-٢٠٠٠(باس  تمرار، ويستحض  ر مركّ  ز الع  امل الثام  ن، بخل  ط حوال  ي  

وح  دة دم، م   أخوذة م   ن مص   ادر عدي   دة، ث   م تع   امل ه   ذه الدم   اء المخلوط   ة،   

ا ف  ي ال  نهاية مرك  ز الع  امل الثام  ن، ف  إن ك  ان أي  ة وح  دة، م  ن  ويُس  تخلص م  نه

ن الدم  اء الت  ي دخل  ت ف  ي ه  ذه   إوح  دات ه  ذا ال  دم، ملوث  ة بف  يروس الإي  دز، ف     

الخلط ة تص بح ملوث ة، وبالتال ي ف إن ك لّ أو جُ لّ، م ن استعمل هذا المستحضر            

 م فإنه يتم التبرع بحوالي عشرة ملايين وحدة دم في  لوللع. المل وث، يصاب به   
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الولاي ات الم تحدة سنوياً، يستعمل منها ثلاثة ملايين في نقل الدم، وخاصة في     

العمل يات الجراح ية، أم ا الباق ي فان ه يح ول لاستخلاص العامل الثامن، لصالح        

 .مرضى الناعور

 :نقل الدم -ب 

ض حايا الإي دز ع ن هذا الطريق، أبرياء لا ذنب لهم، إلا أنه نقل إليهم     

١٫٢لعمليات الجراحية، أو نتيجة فقر الدم، وهم يشكلون دم ملوث، إما أثناء ا   

م  ن مرض  ى الإي  دز، وت  زداد أع  داد ض  حايا ه  ذا ال  نوع م  ن المعرض  ين      % ٢-

للإص  ابة، ف  ي المج  تمعات الت  ي تح  وي أع  داداً كب  يرة م  ن الش  اذين، حي  ث أن       

دم اءهم، تك ون ف ي كث ير م ن الحالات ملوثة بالفيروس، دون أن تظهر عليهم             

 وللقضاء على دور هذا الطريق في نشر الإيدز، يجب فحص    .علام ات المرض  

المت برع ق بل أخ ذ دم ه، وإغ لاق س وق ال دم ف ي الع الم، حي ث ي تاجر الكثيرون             

بدم ائهم لش راء المخ درات، ولا ب د كذل ك م ن أن تكتف ي كل دولة بما لديها من             

 .دم، فلا تستورد ولا تصدر

 : زوجات وأبناء مرضى الإيدز-ج
روس إل  ى زوج  ات المص  ابين ب  ه، بواس  طة الاتص  ال   ين  تقل ه  ذا الف  ي  

. الجنسي، كما ينتقل من المومسات المصابات به، إلى من يتصل بهم من الزناة

أم ام الأطف ال ف يأخذونه، م ن أمه اتهم المص ابات، إم ا أث ناء الحم ل عن طريق              

 .دمها، أو بعد الولادة عن طريق حليبها أثناء الرضاعة

، الت ي له ا أص ول جنسية مباشرة، لا       وه ناك بع ض الح الات الأخ رى        

 جزر هايتي وغيرها، من أنهم السبب ريا يُش اع عن مهاج  م  أص ول عرق ية، ك    

ف  ي وج  ود الم  رض، إذ الواق  ع أنه  م كغ  يرهم م  ن المج  تمعات الغرب  ية، ينتش  ر    

ع  ندهم الل  واط، وج  زرهم مل  تقى الش  اذين م  ن أوروب  ا وأم  ريكا، لذل  ك ينتش  ر      
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لعلم  اء كم  ا أس  لفنا، الأص  ل الهايت  ي له  ذا  وس طهم ه  ذا الم  رض، وق  د اس  تبعد ا 

إن الإي   دز مرت   بط بالش   ذوذ والإباح   ية، لا بالأص   ول  : "الم   رض، حي   ث ق   الوا

 .، وهذا ينسحب على بعض سكان القارة الأفريقية)١("العرقية

 أنن ي لا أس تبعد أن ه ناك بع ض الح الات، ربم ا انتقلت بواسطة         علم اً 

ب  يراً، بي  ن إب رة الحق  نة الملوث  ة، الت  ي  ال بعوض ف  ي أفريق  يا، إذ لا أج د فارق  اً ك  

تن تقل م ن وريد إلى وريد، فتكون أداة لنقل المرض، وبين إبرة البعوضة التي     

ت تغذى على دم العديدين في اليوم الواحد، كما أنني لا أستبعد أيضاً، أن لبعض     

الع   ادات والتقال   يد ف   ي أفريق   يا، دوراً ف   ي نق   ل الم   رض، م   ثل تبكي   ت الأذان     

وإح   داث الج   روح المخ   تلفة عل   ى وج   وه وأجس   اد أف   راد الق   بائل     والأن   وف، 

لوش  مها، إذ م  ا الم  انع أن ين  تقل الم  رض م  ن المص  اب إل  ى الس  ليم، إذا كان  ت    

 .الأداة التي استعملت ملوثة؟؟

                                                        
)١( The Plain truth (Dec, 1985) 
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 الفصل العاشر

 جون والإيدز
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 جون والإيدز
 

ج ون ش اب ف ي مقت بل العم ر، يس  كن ف ي ق رية ص غيرة، ق رب مدي  نة           

، له ش قيقتان متزوج تان، ولا زال والده على قيد الحياة،    )بريطان يا (س تر  مانش

ورغ م أن ج ون، ق د أمضى عمره الذي لم يزد على الثالثة والثلاثين في صحة      

ج يدة، إلا أن ه ك ان يعان ي من حساسية خاصة، ضد مساحيق الغسيل، كما كان          

 .ن أصدقائه جنسية خاصة، مع مجموعة ماتشاذاً جنسياً، حيث كانت له علاق

وم نذ عامي ن ب دأت تظه ر عل  يه علام ات م رض الإي دز، إنه اك ع  ام،          

تعرق ليلي، نقص في الوزن، هجمات متكررة من الإنتانات الفطرية الانتهازية 

ف  ي الف  م والحل  ق، وكذل  ك ال  تهابات ص  درية م  تكررة، كم  ا ظه  رت عل  يه ثآل  يل   

 .الأعضاء الجنسية

ء على بطنه، ثم أصيب ، لاح ظ وجود بقع حمرا ١٩٨٤وف ي آب ع ام       

بالتهاب حاد في صدره، عولج من الالتهاب، لكن البقع ازدادت عدداً، وتقاربت 

ش  كلاً، حي  ث أص  بحت بيض  وية الش  كل، وف  ي تش  رين الأول م  ن الع  ام نفس  ه،       

انتشرت هذه البقع على منطقة الصدر والبطن والأنف، وكانت غير مؤلمة، ولا 

 إل ى أخص ائي باطن ية، فحوّله هذا إلى     تس تدعي الحك ة، حوّ له طبي به المع الج،         

ة م  ن ه  ذه ال  بقع لفحص  ها، ث  م  أخص  ائي جلدي  ة وتناس  لية، حي  ث ت  م أخ  ذ خ  زع 

الحق ت بثان ية، فتبين أن هذه البقع، لمرض سرطاني، يصيب الجلد عند مرض    

وبعده  ا ح  وّل إل  ى أخص  ائي ف  ي عل   م      " كابوس  ي س  اركوما  "الإي  دز، يس  مى   

 .المناعة، لفحصه بخصوص الإيدز، فوجد أنه مصاب به

، أدخ ل ج ون مستش فى مونس ال     ١٩٨٥ف ي الأس بوع الأول م ن ع ام      

، ووضع في )و مستش فى خ اص بالأم راض المعدي ة ف ي مدي نة مانشس تر              وه  (

كت   ب عل   ى إض   بارته   ) الروتين   ية(غ   رفة خاص   ة لعز   له، وبع   د الفحوص   ات    
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، الضغط )٢٢(، التنفس )١١٢(، النبض )م٣٧٫٣ْ(الحرارة : المعلومات التالية

كان ت الب ثور والبقع السرطانية قد غطت جزءاً كبيراً من جسمه،    ). ١١٠/٩٠(

 غط ت لس انه ط بقة بيض اء م ع وج ود تق رحات ف ي فمه، نتيجة الالتهابات          كم ا 

 .الانتهازية الفطرية التي سببتها له جرثومة الكانديديا

خص  ص للمرض  ات ملاب  س واق  ية، وطل  ب إليه  ن خلعه  ا ف  ي مك  ان        

خ اص، بع د الخ روج م ن غرفة جون مباشرة، كما منع أي طبيب أو ممرضة،          

 م   ن الدخ   ول إل   ى غرف   ته، كم   ا منع   ت    ب   ه ج   روح أو خ   دوش أو ال   تهابات،  

الممرضات الحوامل من الدخول أيضاً، أما أغطية سريره، وكل ما كان يستعمل 

داخ ل غرف  ته، م ثل الش  اش والقط ن وحافظ  ات الإب ر والحق  ن وغ يرها، فكان  ت      

وعاء (توضع في أكياس خاصة وتغلق بإحكام وتتلف، وكان في الغرفة صينية 

ح ص الأذن، وآخ ر لفح ص الع يون، وسماعة       جه ازاً ص غيراً لف     يوح  ي) خ اص 

وميزان حرارة ومطهرات وغيرها، مما يحتاجه الطبيب لفحص جون، كما كان 

 .فيها حاويات صغيرة لجمع البول والبراز حيث تستعمل لمرة واحدة ثم تتلف

 غرف ته وح يداً، ك ان م تعاوناً قل يل الطلبات، لم يترك        ف ي  جل س ج ون    

الممرضات يقضين عنده بعض الوقت بالتناوب، وح يداً لم دة طويل ة، بل كانت        

لتخفيف مصابه، وقد وضع له برنامج لقياس حرارته ونبضه وتنفسه كل أربع 

ساعات، ولتسجيل طعامه وبوله وبرازه بانتظام، وكان يجاب على أسئلته بكل   

وع  ند إج   راء الفحوص  ات لدم   ه، وج  د أن ع   دد الك   ريات    . ص  راحة ووض   وح 

وق  د ك  ان يفح  ص باس  تمرار، ) ١٣٫٤(موجلوبي  ن ، والهي)١ ()٣٩٠٠(البيض  اء

لمراق بة تط ور أي م ن الال تهابات الان تهازية، التي يمكن أن تبدأ في أي وقت،       

                                                        
 .تر المكعب الواحد في الملم١١٠٠-٤٥٠٠ في الأحوال الطبيعية يتراوح العدد بين )١(
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ونظ راً للس عال الج اف ال ذي ب دأ عنده، تم تصوير صدره شعاعياً، كما صورت        

 .كل البثور السرطانية، المنتشرة على جلده وفي فمه

، بدأت تظهر عليه حرارة  ١٩٨٥ وم ع نهاية الأسبوع الأول من عام       

خف يفة، بش كل مس تمر فأع يد تص وير ص دره، كم ا أخ ذت له عي نة م ن ال نخاع             

الش وكي، وخ زعة م ن ال رئة لفحص ها، وبعده ا، أص بح يعاني من صعوبة في               

الت نفس، وب دأ لون ه يم يل إل ى ال زرقة، ل ذا رك ب له الأكس جين لمساعدته وبدأ           

ن صعوبة في البلع، وشعور بالحاجة الوهن يزداد في جسمه، وأصبح يعاني م   

ون سعال، ومع أن الأطباء والممرضات كانوا دللتق يؤ وع دم ق درة على الكلام        

 علاج  اً ييهون  ون عل  يه، إلا أن عُس  ر الازدراد، والس  عال ك  ان بازدي  اد، فأعط     

خاص اً بال تهاب الص در الح اد كما أعطي باراسيتول للتخلص من الصداع الذي        

 . النخاع الشوكيأصابه، بعد أخذ عينة

كان ت ش كواه م ن الش عور بالتقيؤ مستمرة، وقد نقيأ عدة مرات، من             

ج راء ع لاج ال تهاب الرئتي ن، الذي كان يتناوله بواسطة الفم، فتم تحويله إلى            

الوريد، مع بعض السوائل التي كانت تعطى لها باستمرار، مع المراقبة الحثيثة 

أص يب بالطف  يل ال  ذي يس  بب   ع ه  ذالاكتش اف أي  ة بداي  ة لإل تهاب إن  تهازي، وم    

، ق  ل ش  عوره بالتق  يؤ، كم  ا أص  بح     ١٥/١/١٩٨٥ال  تهاب ال  رئة الح  اد، وف  ي    

٣٨الت نفس ع نده أس هل، ورغم استمرار السعال الجاف، إلا أن حرارته كانت       

، وفي اليوم التالي، بدأ يشكو من الإمساك، فأعطي علاجاً لذلك، ثم بدأ يشكو    مْ

ديد عند الوقوف، أما عند الاضطجاع فيزول كلياً، في اليوم الثالث من صداع ش

، وص  احب ذل ك إحم  رار عل  ى خدي ه وحاج  به الأيم  ن،   م٣٨ْواس تمرت ح  رارته  

وكان  ت س  رعة تنفس  ه ق  د ازدادت، فأعط  ي س  وائل أك  ثر ، كم  ا كان  ت الخلاي  ا        

 ).٣٥٠٠(البيضاء 
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، أصبح يتقيأ بعد تناول الحليب والشوكولاته، وبدأ ٢١/١/١٩٨٥في  

 الإمس اك، فأعطي تحاميل مليّنة، لكن أثرها كان خفيفاً، فاستأذن أن     يش كو م ن   

يأخذ نوعاً آخر من الملين، كامن يستعمله في السابق، كما أعطي علاجاً خاصاً 

أرب ع مرات يومياً بعد الأكل، كما أعطي بخاخاً للتنفس،       ) نيس تاتين (للفط ريات   

وال يوم ه، وأخ  ذ  أرب ع م رات كذل ك، وبق ي ج  ون ط ريح الف راش ط        ) فنتولي ن (

الوه ن م نه ك ل م أخذ، كما بلغ الطفح الجلدي الوجه والجبهة، كما كان التبول          

قل  يلاً، ول  ذا وض  ع تح  ت المراق  بة وزي  دت له الس  وائل اللازم  ة بدق  ة، وع  ند          

الاس تحمام الخف يف ال ذي رت ب له وج دت ع دة م ناطق م تحجرة وغ ير مؤلم ة             

ة عن كثرة النوم والاضطجاع، عل ى مقعدت ه علله ا الطبيب المعالج، بأنها ناتج    

٣٥ (الأكسجينوفي اليوم الثاني بدأ يشعر بصعوبة في التنفس، لذلك أعيد له  

، ك ان يح تاج للأكس جين ك ل وق ته، وكان سعاله مستمراً دون تحسن، كما         %)

ك ان تنفس ه طبيع ياً، وبع د معاي نة الصورة الشعاعية التي أخذت لصدره، تبين             

 وعدد م٣٨ْون معرفة السبب لذلك، كانت حرارته وجود التهابات في الرئتين د

، ورغ  م أن  ه لا يت  ناول إلا الطع  ام الخف  يف، إلا أن  ه  )٢٦٠٠(الك  ريات البيض  اء 

 .داستمر في الشكوى من عسر الازدرا

ك ان أقارب ه قلقي ن عل يه ع ند زيارتهم له هذه المرة، وقابلوا الطبيب         

جدت طبيعية، فأعتقد ، صورت معدته شعاعياً، فو ٢٥/١/١٩٨٥المعالج، وفي   

الطبي  ب أن س   بب عس   ر الاب  تلاع ن   اتج ع   ن الال  تهاب ال   ذي تحدث   ه ج   رثومة     

قد تحركت قليلاً، فأزالها ) الجلوكوز(الكانديدي ا ف ي الحل ق، كان ت إبرة المغذي        

، عل ى ش كل س ائل م ع فلواوكساسلين، كل ست     )Nystatin( وأعط اه   بالطبي  

( م     ن بنتاميدي     ن  ملغ     م١٠٠٠س     اعات بواس     طة الوري     د، كم     ا أعط     ى  

Pentamadime(     ،بالعض  ل مرتي  ن يوم  ياً، للقض  اء عل  ى ال  تهاب الرئتي  ن ،
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وك ان له ذا الع لاج الأخ ير، مض اعفات جانبية عليه، منها الهبوط المفاجئ في          

الض غط ودق  ات القل  ب، فوض  ع تح  ت المراق  بة المرك  زة، إذ ك  ان يق  اس ض  غطه   

د اش  تد عل  يه  ونبض  ه ك  ل رب  ع س  اعة لم  دة س  اعة، ث  م ك  ل نص  ف س  اعة، وق       

يومياً لمدة ثلاثة   ) Etoposides(ملغم أتوبوسايد   ) ٢٥٨(الس رطان، فأعطي    

 .أيام

 له الأكسجين،  عوف ي الل يل حصلت له صعوبة شديدة بالتنفس، فوض    

وفتح ت ال نوافذ والأب واب، واس تدعى الطبي  ب عل ى عج ل، وك اد يخت نق، ولم  ا         

ى باستمرار، وفي اليوم  في الغرفة وأمر به أن يبقالأكسجينوصل الطبيب زاد 

التال ي، ك ان ج ون ي بدو أق ل اختناقاً وزرقة مما كان عليه، رغم ازدياد السعال       

الج اف، وق د عزل ت بكت يريا م ن ال  بلغم ال ذي ك ان يخ رج م نه، ونت يجة للإي  دز           

، فقد ازدادت درجة نقصان )Cytotoxic drugs(وبع ض علاج ات السرطان   

 احتياطات الممرضات قبل وبعد الخروج المناعة عنده، فكثف المراقبة، وزادت

م ن ع نده، كلبس القفازات والكمامات والملابس الخاصة، وحتى لا يحصل أي      

ال تهاب، فق د كان يقدم له الطعام والشراب الساخن لضمان خلوه من الجراثيم،    

 ع نه الأطعم ة غ ير المطبوخة كالجبنة، وغيرها، كما كانت المنطقة      تكم ا منع    

بنتادين، وتغطى بقطعة %) ٢(حق نة تنظف جيداً باستعمال  الت ي س يأخذ به ا ال     

 دق  يقة، وف  ي ص  باح ال  يوم الثان  ي، ك  ان ج  ون لا زال     ١٥ش  اش معقم  ة لم  دة  

 م  ن الل  يلة الماض  ية، وك  ان دم  ه يفح  ص ك  املاً، بمع  دل   نم  نهكاً، إلا أن  ه أحس  

١٤٠٠(مرتين في الأسبوع، وكانت الكرات البيضاء تهبط تدريجياً، فقد كانت      

 .ملمتر مكعب/خلية) 

، تحس ن ج ون نت يجة الاس تعمال المس تمر لعلاج      ٢٧/١/١٩٨٥وف ي    

الفط  ريات، وق  د ح  وّل للمعالج  ة الحكم  ية، لممارس  ة تماري  ن خاص  ة بالص  در،    
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وك  ان له  ا آث  ار ج  يدة، وأم  ر الطبي  ب بإحض  اره حالم  ا ت  رتفع درج  ة ح  رارته        

ب   دأ ل  زراعة دم  ه، ونت  يجة لتحس  نه، أزي  ل الأكس  جين، ولك  نه بع  د س  ويعات          

(الاخت ناق، والم يل إلى الزرقة، فأعيد له الأكسجين كما كان، وأعطاه الطبيب     

م ع واح  د  ) Vancomycin(ملغ م م ن المض اد الح  يوي فانكومايس ين     ) ٥٠٠

، بواس طة الف م ك ل س ت ساعات، وفي اليوم         )Neomycine(غ م نيومايس ين     

التال  ي، أص  بح ج  ون لا يس  تطيع الت  نفس، م  ع الش  كوى م  ن ح  دوث تقلص  ات       

عض  لية ف  ي ص  دره ومقعدت  ه وكتف  يه ورغ  م ذل  ك أص  ر الطبي  ب عل  ى مواص  لة   

علاج ه ب نفس الحق ن، وس رعان م ا تخل ص م ن الانقباضات العضلية، وأصبح         

التنفس أسهل من ذي قبل، علل الأطباء ذلك أنه كان نتيجة لعلاج السرطان، لا 

ات الدم نتيجة للحقن الخاصة بالتهاب الرئتين، ومع هذا التحسن، كان عدد كري

، وقد استمر هذا )١٠٫٣(، والهيموجلوبين )١٣٠٠(البيضاء في اليوم التالي     

التحس ن ط وال الأس بوع، وانعك س إيجاباً على صحته بشكل عام، وعلى البقع            

 .السرطانية بشكل خاص، وكذلك على صدره والبلغم الذي خفف كثيراً

، بدأت ٥/٢/١٩٨٥وبش كل مفاج ئ أص يب ج ون بان تكاس حاد، ففي          

تظه ر عل يه علام ات غري بة، فق د بُ ح ص وته وراف ق ذلك شرود في ذهنه، ولا           

م بالاة م  ع تج  اهل للكث  ير م ن الأس  ئلة، وأص  بح يتم  تم وش كله أق  رب م  ا يك  ون     

للمخم ور، ث م دخ ل ف ي ش به غي بوبة، وق د تبين أن سبب هذا، هو هبوط شديد          

 ملل  تر م  ن محل  ول س  كري ف  ي الوري  د، وزادت  ) ٥٠(ف  ي س  كر ال  دم، ف  أعطى  

ال رقابة عل ى ال بول والحرارة والنبض والتنفس، وفي صباح اليوم التالي كان        

يتص رف بغ رابة أك ثر، وأص يب ثان ية ب نقص ش ديد ف ي س كر الدم، فأعطي في            

(الح  ال محل  ول س  كري لمعادل  ة ذل  ك، وتبي  ن أن  ه س  ببه ه  و ع  لاج بنتاميدي  ن    

Pentamadine( يأخذها، ، فأوقف فوراً، وكذلك المضادات الحيوية التي كان
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) ٨٠(مع ) Ceftazadine(وأعط ي ب دلاً م نها، غ راماً واحداً من سفتازادين          

 .، كل ثماني ساعات بالعضل)Gentamicin(ملغم من جنتامايسين 

، أص  يب ج  ون بحساس  ية عام  ة ف  ي جم  يع أج  زاء   ٦/٢/١٩٨٥وف  ي  

ث م زي ادة ف ي ال بلغم، م ع تغ ير ف  ي       ) م٣٩ْ(جس مه، ث م ت بعها ارتف اع بالح رارة      

فقط، أما الهيموجلوبين ) ٧٨٠(، وكان ت ك ريات ال دم البيضاء      )أخض ر  (الل ون 

غ م، وف ي الأي ام القل يلة الت ي تبع ت ذل ك، كانت الحرارة         ) ٨٫٢(فق د ك ان قل يلاً       

تتحس  ن قل  يلاً، علم  اً أن  ه أعط  ي ث  لاث وح  دات م  ن ال  دم، وك  ان تح  ت المراق  بة   

لدم البيضاء وكريات ا) ٩٫٦(، كان الهيموجلوبين ١١/٢/١٩٨٥الحثيثة، وفي 

، وكانت حالته بين مد وجزر، ولما كانت له رغبة في أن يحتفل بعيد  )١٢٠٠(

م يلاده ب رفقة أص حابه، فق د س مح له الطبي ب، بمغ ادرة المستشفى شريطة أن         

يعتن ي ب ه زم لاءه ع ناية فائق ة، ورغ م الكم يات الكب يرة من العلاجات الفعالة،          

تانات الان تهازية كان ت له بالمرصاد،    والمراق بة الحثي ثة المس تمرة، إلا أن الإن     

فبعد أن احتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، كان الموت الأسود بانتظاره فمات 

 صفحة من صفحات العذاب ىل تطو . م زرقاً مخت نقاً نت يجة ال تهاب ال رئة الح اد         

 .)١(التي عاشها جون

                                                        
 : استميحك عذراً إن طلت عليك بسرد قصة جون فقد قصدت من ذلك: عزيزي القارئ) ١(

أنه ا تعكس معاناة مريض الإيدز، كما تعرض لكيفية تشخيصه ومعالجته ثم     : الأول
ل تطورات الم رض وأعراض ه، فالعناية المركزة اللازمة له، فالاحتياطات الواجب اتخاذها، ثم     

 .المحتومة رغم كل الاحتياطات والتكاليفالنتيجة 
أنني عرفت العلاقة أثناء زيارتي لبعض أعضاء الفريق الطبي الذي أشرف   : الثاني

 . حيث رأيت جانباً من الخدمات الطبية التي قدمت له١٩٨٥على علاجه في مانشستر عام 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٧ 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عشر

 الشذوذ مجلبة للعقوبة
 

 

 لدنيوية التي حاقت بأمم قبلناالعقوبات ا -

 الإيدز طاعون الشذوذ -
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 العقوبات الدنيوية التي حاقت بأمم قبلنا
 

 تمهيد
 

 

رغ   م زخ   م الأح   داث الت   ي تش   غل العل   م، ف   لا تك   اد نخل   و الص   حف       

والمج لات اليوم ية والدوري ة، م ن إش ارة قري بة أو بع يدة له ذا الم رض، فمن               

ي آخر إلى نفي أو إثبات لوجوده، إلى إحصائية عنه في بلد، إلى تفصيل عنه ف

التقل يل أو التضخيم من خطورته، إلى ضحية جديدة به، إلى محاضرة أو ندوة     

أو مؤتم ر ع نه، ولع ل أه م م ا نش ر ع نه، ذل ك الق رار ال ذي ص در ع ن مؤتمر                

، ٢٣/٩/١٩٨٥الإيدز، الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف، بتاريخ 

لمرض هو واحد من الأمراض الجنسية، إذ تبين لهم وال ذي ج اء ف يه أن ه ذا ا       

منهم، % ١٧م ن المص ابين ب ه ه م م ن الش اذين جنس ياً، وأن        % ٧٥-٧٣أن  

منهم أصيب به نتيجة نقل % ٢م ن مدمن ي المخ درات بالحق ن الوريدية، وأن         

ال  دم له  م م  ن مص  ابين به  ذا الم  رض، أو اس  تعمال دم مل  وث ب  ه ف  ي ص  ناعة      

 .قيح الصناعيالعلاجات أو بواسطة التل

وب نظرة عاجل ة إل ى ه ذه الإحص ائية، يتبين أن مصدر هذا البلاء هو           

أن إدمان المخدرات هو شذوذ، يتبعه شذوذ من نوع آخر، وأن الدم  الشذوذ، إذ

الذي نقل هذا المرض إلى اللذين أصيبوا به، وكذلك الدم الذي دخل في صناعة 

ائل الم  نوي المل  وث ال  ذي بع  ض العلاج  ات ج  اء أص  لاً م  ن ش  اذين كم  ا أن الس   

 .يوضع في رحم الأنثى في التلقيح الصناعي جاء كذلك من شاذين

وإذا كانت هذه صفات الضحية، فما هي مميزات العقوبة التي يصاب       

ل من سبيل إلى تجنبها؟ وما هي صفات المخلوقات التي تسببها؟ وأين هو؟ بها

 ونظ  ريات المص  لحين  ل وأي  ن الأدي  ان ، ب  أس  لحة الط  ب وال  تقدم العلم  ي ع  نها  
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الاجتماعيي ن والتربويي ن م نها؟ وأي ن وس ائل الدفاع الطبيعية ضدها؟ وما هو             

  !.العلاج؟

ة، نذكّ  ر ببدهيتي  ن يوق  بل الإجاب  ة عل  ى ه  ذه التس  اؤلات غ  ير المتناه    

ية  أن قض  : اأولاهم   ال  ناستُفض  ي ك  ل م  نهما للأخ  رى، وينس  اهما كث  ير م  ن    

ال الإنسان في هذا الوجود، تشغله قبل والم وت ه ي أه م قض ية تشغل ب     الح ياة   

لباس ه وطعام ه وش رابه، وم  تعه وتناس له، وق بل أي ش  يء آخ ر، لأنه ا ت  تعلق        

بوج  وده أو عدم  ه، فع  ندما ي  ثوب إل  ى رش  ده، ويتص  ور الع  دم والف  ناء، ت  راه       

 للتش  بث بالح  ياة ول  و للحظ  ة، - أن اس  تطاع-يس تغل ك  ل م  ا يمل  ك وم  ا لا يمل  ك 

 للمحافظة على جسمه سليماً، ليدوم طويلاً، أما إن    ر لنفسه، يفيس تكثر م ن الخ    

، ولا ءبق ي س ادراً ف ي غ يه، هائم اً عل ى ش هواته، ف لا يخط ر ب باله عدم أو فناْ            

تش غله س لامة جس م، لا ب ل يُسخر كل طاقاته وقواه، لإشباع غرائزه، فلا يفيق      

إلا عل ى ط رقات الم وت ت دق باب ه، وق د تخل ى عنه الجميع حتى أجهزة جسمه           

 .تي أتلفها وهو يلهث وراء شهواتهال

 أن عم  ر البش  رية عل  ى ظه ر ه  ذه الأرض طوي  ل، وطوي  ل   :والثان ية 

ج داً، إذ تعاق ب عل يها أق وام وأق وام، تعهدته م الع ناية الربانية من وقت لآخر،          

بأنب ياء ورس ل تحم ل له م ه دي السماء، لتردهم إلى الطريق المستقيم لما فيه           

ت  ثور ثائ  رة الظالمي  ن ف  ي الأرض، وتنش  ب  خ  يرهم وس  عادتهم، وف  ي ك  ل م  رة  

المع ركة بي ن الح ق وال باطل، مع ركة غ ير متكاف ئة بي ن الرس ل وبي ن أصحاب              

الامت يازات والج اه، حفاظاً ودفاعاً عن امتيازاتهم ومراكزهم، ويستعمل هؤلاء    

 وبين - وهم جزء منها-هيمن تهم بذك اء ف يحولوا المعركة لتصبح بين الشعوب          

 موهمي ن الش عوب، أن خط ر الدع وة الجدي دة س يقع عل يهم،        الأنب ياء والرس ل،  
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وم اذا يمل ك الرس ول م ن وس ائل الإع لام غ ير ص دق دعوته، يعرضها بمنطق          

 ).فقولا له قولاً ليناً…!! (ولين

 لم  نطق، وينتص  ر الظ  المون بمعاي  ير     يولك  ن أنّ  ى للظ  الم أن يص  غ   

 بالوقت والكيفية، تدخل الع ناية الربان ية لنصرة المظلوم، يتدخّل االله     ت  البش ر، ف  

والس  لاح والأس  لوب ال  ذي ي  راه، فيعاق  بهم بعقوب  ات ص  ارمة لا ت  بقى ولا ت  ذر،  

عقوبات  .)١()وَكَذَلِ كَ أَخْ ذُ رَبِّ كَ إِذَا أَخَ ذَ الْقُ رَى وَهِ يَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ          (

تأت   ي عل   ى آخ   رهم، لي   نظف الأرض م   ن رجس   هم، ويس   تخلف به   ا ع   باده         

الحين، مؤك  داً أنه  ا العقوب  ة للظالمي  ن والمتكبري  ن، للض  الين والفاس  دين،  الص  

مُسَ وَّمَةً عِ نْدَ رَبِّ كَ وَمَ ا هِ يَ مِ نْ       .…"(للش اذين المغايري ن للفط رة والاس تقامة    

 ولا يظنن المنقطعون عن هدى السماء في واقع حياتهم، أو )٢()الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

 منجّى من العقوبة، بل ستنالهم كما تنال الظالمين المنتسبون له شكلاً، أنهم في

سواء بسواء، ما لم يؤدوا حق هذا الدين عليهم، بتبليغه للناس، ما لم يعيشوه 

واقع اً ف ي نفوس هم وب يوتهم وش وارعهم وأندي تهم ومؤسساتهم، وفي واقعهم            

ةً وَاعْلَمُ وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  تُصِ يبَنَّ الَّذِي نَ ظَلَمُ وا مِ نْكُمْ خَاصَّ      لا وَاتَّقُ وا فِتْ نَةً    (كل ه   

 .)٣() الْعِقَابِ

نعم عاقبهم االله في الدنيا بأسلحة لم تكن تخطر على بال تلك الأقوام،    

 أما عقابهم في الآخرة، فأمره موكول إليه )٤.)(…  هُوَلاوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِ...(

 :)٥(وحده، ومن صورة هذه العقوبات الدنيوية ما يلي

                                                        
 .١٠٢هود  )١(
 .٨٣ هود )٢(
 ٢٥ الأنفال )٣(
 ٢٣ المدثر )٤(
 .مؤلفه عبد الوهاب النجار. ياء قصص الأنب)٥(
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وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ (الذي عاقب به آل فرعون،  : ضنك العيش  •

وَمَ نْ أَعْ رَضَ عَ نْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ    () ١ ()وَنَقْ صٍ مِ نْ ال ثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُ مْ يَذَّكَّ رُونَ      

ء  ومن صور ضنك العيش، الجوع والقحط والفقر والشقا)٢ ()مَعِيشَةً ضَنكًا

والقل ق والح يرة والش ك والري بة وال تردد، وذه اب الح ياء، وزوال البركة           

 .من الوقت والمال والولد

كَذَّبَ تْ قَ بْلَهُمْ قَ وْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا    ( ال ذي عاق ب ب ه ق وم ن وح        :الطوف ان  •

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ )١٠(فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ)٩(وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

رْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ    لاَوَفَجَّرْنَا ا )١١(السَّ مَاءِ بِمَ اءٍ مُ نْهَمِرٍ     

فَأَرْسَ لْنَا عَلَ يْهِمْ الطُّوفَ انَ وَالْجَ رَادَ وَالْقُمَّلَ     (كم ا ع ذب آل ف رعون        . )٣()قُ دِرَ 

 .)٤ ()تٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَلاصَّوَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَ

كَذَّبَ  تْ عَ  ادٌ فَكَ  يْفَ كَ  انَ عَذَابِ  ي  ( الت  ي عاق  ب به  ا ق  وم ع  اد  :ال  ريح العق  يم •

١٩(إِنَّ  ا أَرْسَ  لْنَا عَلَ  يْهِمْ رِيحً  ا صَرْصَ  رًا فِ  ي يَ  وْمِ نَحْ  سٍ مُسْ  تَمِرٍّ  )١٨(وَنُ  ذُرِ

وَفِ ي عَ ادٍ إِذْ أَرْسَ لْنَا عَلَ يْهِمْ     (، )٥()مْ أَعْجَ ازُ نَخْ لٍ مُ نْقَعِرٍ   تَ نزِعُ ال نَّاسَ كَ أَنَّهُ   )

، )٦() جَعَلَ  تْهُ كَالرَّمِ  يمِ لامَ  ا تَ  ذَرُ مِ  نْ شَ  يْءٍ أَتَ  تْ عَلَ  يْهِ إِ    )٤١(ال  رِّيحَ الْعَقِ  يمَ 

والريح العقيم هي التي لا تلقح سحاباً ولا شجراً، ولا رحمة فيها ولا منفعة 

 م  ن ةق  د كان  ت ت  نزع ال  ناس م  ن مواض  عهم، كاق  تلاع ال  نخل      ولا ب  ركة، و

                                                        
 ١٣٠ الأعراف )١(
 ١٢٤ طه )٢(
 ١٣-٩ القمر )٣(
 ١٣٣ الأعراف )٤(
 ٢٠-١٨ القمر )٥(
 ٤٣، ٤١ الذاريات )٦(
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الأرض، كم ا كانت تدخل عليهم بيوتهم وحفرهم وكهوفهم، فتنزعهم منها         

وترم   ي به   م عل   ى رؤوس   هم ف   تدق أع   ناقهم، وتنفص   ل رؤوس   هم ع   ن      

 .أجسادهم

 ال ذي عاق ب ب ه ق ارون، الذي آتاه االله بسطة في الجسم والزينة        :الخس ف  •

تيح خزنته كانت تنوء بها العصبة أولو القوة، فأنكر  وال ثراء، حتى أن مفا    

 وقابل ه باستكبار وفساد في  )١ ()إِنَّمَ ا أُوتِي تُهُ عَلَ ى عِلْ مٍ عِ ندِي      : (ذل ك وق ال   

الأرض، فخسف االله به وبداره الأرض، وأزال عنه النعمة والثراء، وأذاقه 

نَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ رْضَ فَمَا كَالاَفَخَسَ فْنَا بِ هِ وَبِدَارِهِ ا   (وب ال أم ره،     

 كذلك عاقب به قوم لوط كما سنفصل )٢ ()دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ المُنْتَصِرِينَ

 .لاحقاً

، لما )قوم صالح عليه السلام( التي عاقب بها ثمود ):الصاعقة(الصيحة  •

 وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ إِنَّ ا أَرْسَ لْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً    (خ الفوا أم ر االله ورس وله،        

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ )٤٣(وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ  (،  )٣()الْمُحْ تَظِرِ 

فَمَ ا اسْ  تَطَاعُوا مِ نْ قِ يَامٍ وَمَ  ا    )٤٤(رَبِّهِ مْ فَ أَخَذَتْهُمْ الصَّ اعِقَةُ وَهُ  مْ يَ نظُرُونَ    

 .)٤()كَانُوا مُنتَصِرِينَ

 ال ذي عاق ب ب ه ق وم موسى عليه السلام، عندما خالفوه وأعرضوا         :الت يه  •

ع  ن الجه  اد، ودخ  ول الأرض المقدس  ة، فح  رّم االله عل  يهم دخوله  ا أربعي  ن  

س نة، فوقع وا ف ي الت يه والض ياع ف ي ص حراء س يناء، يس يرون ليل نهار              

                                                        
 ٧٨ القصص )١(
 ٨١ القصص )٢(
 ٣١ القمر )٣(
 ٤٤ الذاريات )٤(
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 ٨٣ 

نَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِي(للخ روج م نها ولا يه تدون،     

 .)١() تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَلارْضِ فالاَ

 الذي عاقب به بني إسرائيل، عندما عصوا أمر االله وخالفوا عهده :المسخ •

ال  ذي أخ  ذ عل  يهم، م  ن تعظ  يم ي  وم الس  بت، فمس  خهم إل  ى ص  ورة الق  ردة      

ا مِ نْكُمْ فِ ي السَّ بْتِ فَقُلْ نَا لَهُ مْ كُونُوا      وَلَقَ دْ عَلِمْ تُمْ الَّذِي نَ اعْ تَدَوْ       (والخ نازير،   

قُ لْ هَ لْ أُنَبِّ ئُكُمْ بِشَ رٍّ مِ نْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ          (،  )٢()قِ رَدَةً خَاسِ ئِينَ   

 .)٣()اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

فَأَرْسَلْنَا ( الت ي س لطها االله عل ى آل فرعون،       :الج راد والقمَّ ل والض فادع      •

تٍ فَاسْتَكْبَرُوا لاعَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّ

 .)٤()وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

ر االله، ويرتكب الفواحش  ال ذي يعاق ب ب ه ك ل م ن يُعرض عن ذك      :التدم ير  •

وَإِذَا أَرَدْنَ ا أَنْ نُهْلِ كَ قَ رْيَةً أَمَ رْنَا مُتْرَفِ يهَا فَفَسَ قُوا فِ يهَا فَحَقَّ            (والم نكرات،   

 .)٥()عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

 ال  ذي أهل  ك االله ب  ه ف  رعون وقوم  ه ع  ندما عص  وا موس  ى عل  يه      :الغ  رق •

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ (ائيل، ولح ق بهم فرعون وجنوده،    الس لام فهاج ر ببن ي إس ر       

فَأَخَذْنَاهُ )٣٩(رْضِ بِغَ يْرِ الْحَ قِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ      الاَوَجُ نُودُهُ فِ ي     

 .)٦()وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

                                                        
 ٢٦ المائدة )١(
 ٦٥ البقرة )٢(
 ٦٠ المائدة )٣(
 ١٣٣ الأعراف )٤(
 ١٦ الإسراء )٥(
 ٤٠، ٣٩ القصص )٦(
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 ال ذي عاق ب ب ه بن ي إس رائيل، ب ان سلط عليهم فرعون            :ع داء تس ليط الأ   •

يذيقه م س وء الع ذاب يقتل كل ذكر يولد لهم، ويبقي على البنات، ويستحي      

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ (النساء، ويأمر باستعمالهم في أرذل الأعمال وأشقها،      

بْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي  فِ رْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَ      

 .)١()ءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌلاذَلِكُمْ بَ

 الت ي عاق ب ويعاق ب بها كل مجتمع يشذ عن    :الإص ابة بالأوب ئة الجدي دة      •

 )٢(إن هذا الوجع أو السقم: "الط ريق المس تقيم، قال صلى االله عليه وسلم         

د الأرض فيذهب المرة ويأتي رج ز ع ذب ب ه بع ض الأم م ق بلكم ث م بق ي بع             

ك يف أن تم إذا وقع ت ف يكم خم س، وأوعذ باالله أن          "وق ال   . )٣("…الأخ رى 

في قوم قط، يعمل بها ) الزنا(تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة     

، والأوجاع التي لم تكن في )الوباء(ف يهم علان ية، إلا ظهر فيهم الطاعون       

مت ي خمس اً فعل يهم الدمار، إذا ظهر      إذا اس تحلت أ   "، وق ال    )٤ (.."أس لافهم 

التلاع  ن، وش  ربوا الخم  ر، ولبس   وا الحري  ر، واتخ  ذوا القي  نات، واك   تفى       

 .)٥("الرجال بالرجال والنساء بالنساء

أل يس اك تفاء ال رجال بال رجال، والنس اء بالنساء، هو الشذوذ           : وبع د 

ما بعي نه؟ وه و ال ذي أثم ر ل نا أمراض اً ل م تك ن ف ي أس لافنا، فه ل الإيدز و                

ش ابهه أم راض قديمة أو جديدة؟ إنها جديدة بما كسبت أيدي الناس جزاءً          

 .وفاقاً

                                                        
 ٤٩٠ البقرة )١(
 الطاعون:  السقم)٢(
  صحيح البخاري)٣(
  رواه الحاكم)٤(
  رواه البيهقي)٥(
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 وه  ي الت ي س  لطها االله عل  ى ق وم ل  وط، بع  د أن دمّ  ر    :حج ارة م  ن س  جيل  •

ق راهم لأنهم أول من سن اللواط على ظهر البسيطة، كما عاقب بها أبرهة         

واط، هو ولك ي ن درك بشاعة جريمة الل  . الحبش ي ع ندما ج اء له دم الكع بة       

العقوب ة الت ي حاق ت بق وم ل وط، يحسن بنا أن نعرض لقصتهم سريعاً لكي             

نطل  ع عل  ى مص  رع الذي  ن غض  ب االله عل  يهم، ل  يكون ف  ي ذل  ك ع  برة لق  وم   

يعقلون، وتتلخص قصتهم في أنهم أدمنوا ممارسة اللواط، فأرسل االله لهم 

تُونَ الْفَاحِشَ  ةَ وَأَنْ   تُمْ  وَلُوطً  ا إِذْ قَ  الَ لِقَوْمِ  هِ أَتَ  أْ    (نب  يه لوط  اً عل  يه الس  لام     

 فأجاب ه قوم ه إجاب ة م نكرة، إجاب ة ك ل مجتمع يسمى التدين              )١()تُبْصِ رُونَ 

فَمَا كَانَ (رجعية وتعصباً، والطهارة جريمة يستحق فاعلها النفي بسببها،      

اسٌ أَنْ قَ    الُوا أَخْ    رِجُوا آلَ لُ    وطٍ مِ    نْ قَرْيَ    تِكُمْ إِنَّهُ    مْ أُنَ      إلا جَ    وَابَ قَوْمِ    هِ 

 واستش رى الش ذوذ وص ار يم ارس علانية في أنديتهم، كما         )٢()يَ تَطَهَّرُونَ 

هي الحال في العالم الغربي اليوم، وطفح الكيل فلا حوار لوط معهم يجدي، 

ائْتِنَا بِعَذَابِ (ولا إق ناعه لهم بالتزوج من النساء يفيد، وقالوا له في صلف   

فرتبت السماء الأمر، وأرسل االله وفداً من . )٣()اللَّ هِ إِنْ كُن تَ مِنْ الصَّادِقِينَ      

ملائك ته، برئاس ة ج بريل، عل يه الس لام، في مهمة مزدوجة حيث توجهوا             

أولاً إل  ى أب  ي الأنب  ياء إبراه  يم يحاورون  ه ف  ي ش  ان ق  وم ل  وط، واح  تمال        

رجوعه  م ع  ن غ  يهم، ولك  ن الملائك  ة بين  ت له أن االله ق  د حس  م القض  ية          

نْ هَ ذَا إِنَّ هُ قَ دْ جَ اءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ       يَاإِبْرَاهِ يمُ أَعْ رِضْ عَ      (

 ث  م خ  رجوا م  ن ع  نده قاص دين ق  وم ل  وط، هي  ئة ش  باب مش  رقة   )٤()مَ رْدُودٍ 
                                                        

 ٥٤ النمل )١(
 ٥٦ النمل )٢(
 ٢٩ العنكبوت )٣(
 ٧٦هود ) ٤(
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 ٨٦ 

وجوههم، وسمة خلقتهم، والتقوا بنبي االله لوط على مشارف سدوم، وهو 

وكتم أنفاسه يجه ل ح الهم، فلم ا ع رف أنه م ضيوفه وضع يده على قلبه،             

 وظ ل ط وال الط ريق يع رض عل  يهم أن     )١()هَ ذَا يَ وْمٌ عَصِ يبٌ   (وتم تم ق ائلاً   

ينص رفوا ع نه، ق ائلاً واالله م ا أعل م عل ى وج ه الأرض أه ل بل د أخب ث من               

ودخلوا بيته، وما أن . هؤلاء، وتستمر الملائكة في صحبته، لتنفيذ أمر االله

خ بار الق وم بهذا الصيد   أخ ذوا مجالس هم، ح تى أس رعن زوج ته الكاف رة، إ          

الثمي  ن قائل  ة له  م، إن ف  ي بي  ت ل  وط رج  الاً م  ا رأي  ت م  ثل وجوهه  م ق  ط،      

فه رعوا كالمجانين، وعسكروا حول الدار، وحاول لوط إقناعهم واستثارة     

قَ  الَ (أحاس  يس الش  فقة واستجاش  ة مش  اعر ال  رجولة ع  ندهم دون ف  ائدة،    

تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ لا مْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ يَ اقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُ      

لَقَ دْ عَلِمْ تَ مَ ا لَنَا فِي    (، )ةقص فا ( لك نهم أج ابوه بك ل    )٢()مِ نْكُمْ رَجُ لٌ رَشِ يدٌ    

 وتأزم الموقف، وانتاب الحزن الشديد )٣()بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

يكش ف الض يوف ع ن حقيقتهم ويطلبون إليه مغادرة    قل ب نب ي االله ل وط، و     

 امْرَأَتَكَ إِنَّهُ لا يَلْتَفِ تْ مِ نْكُمْ أَحَدٌ إِ  لافَأَسْ رِ بِ أَهْلِكَ بِقِطْ عٍ مِ نْ اللَّ يْلِ وَ     (المك ان،   

 وبقيت )٤()مُصِ يبُهَا مَ ا أَصَ ابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مْ الصُّ بْحُ أَلَ يْسَ الصُّ بْحُ بِقَرِي بٍ          

ل  ى ال  باب، فخ  رج عل  يهم ج  بريل، وض  رب وجوهه  م بط  رف       حش  ودهم ع

جناحه، فطمس على أعينهم، فرجعوا إلى بيوتهم يتخبطون الطريق، وجاء 

الصبح، الصبح الموعد، فاقتلع قراهم، ورفعها على علياء السماء، وجعل      

عال يها س افلها، ث م تتبعت الطير من لم يكن منهم في هذه القرى، تمطرهم      

                                                        
 ٧٧ هود )١(
 ٧٨ هود )٢(
 ٧٩ هود )٣(
 ٨١ هود )٤(
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 ٨٧ 

طي ن مش وي، مخ توم عل ى ك ل م نها اسم صاحبه،       بحج ارة مص نوعة م ن      

يحم ل الطير منها ثلاثة أحجاراً، حجراً في منقاره واثنين في رجليه ترمي       

به ا ق وم ل وط، فبي نما يك ون الواح د م نهم بي ن ال ناس، إذ تسقط عليه هذه            

فَلَمَّ ا جَ اءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا   (الحج ارة ف تهلكه، ح تى انه تهم ع ن آخ رهم          

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ )٨٢(افِلَهَا وَأَمْطَ رْنَا عَلَ يْهَا حِجَ ارَةً مِ نْ سِ جِّيلٍ مَنْضُودٍ            سَ  

 .)١()وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

وهك ذا ط وى االله س بحانه صفحة من صفحات المفسدين في الأرض،       

عظة لقوم ، لعلها تكون عبرة و)م نطقة البحر الميت   (وت رك ل نا بع ض آث ارهم         

 .)٢()وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(يعقلون، 

ألس ت ت رى مع ي أن المج تمعات الغرب ية تح ذو حذو قوم لوط            : وبع د 

فم ا الم انع أن يص يبها م ا أص ابهم؟؟ لا تعج ل فسيصيبها،        ! ح ذو ال نعل بال نعل     

الذي سيسلطها عليهم، وما أل يس الص بح بقري ب؟ وربم ا أس لحة لا يعلمها إلا             

الك وارث والأوبئة الجديدة وما يختزنه المعسكران، من أسلحة الفتك والدمار،         

 إلا إرهاصات تنذر بذلك، فهل من مدكر؟؟

                                                        
 ٨٣، ٨٢ هود )١(
 ٣٥ العنكبوت )٢(
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 الإيدز طاعون الشذوذ

 تمهيد
لق د اجتمع ت لهذا المرض والفيروس المسبب له، خصائص وصفات    

 وأرعب العامة، حار به غري بة جعل ت م نه أم ر غ ير ع ادي، ح ار به الخاصة،          

الخاصة، لما عرفوه من طرق انتقاله، وكيفية عمله، وسرعة تكاثره، والتغير      

الس  ريع ال  ذي يط  رأ عل  يه وآث  اره المدم  رة عل  ى الف  رد والمج  تمع، واخت  ياره       

، ثم الغموض الذي يكتنف بعض )جه از الم ناعة  (العجي ب لأه م أجه زة الجس م      

 ي  ؤول إل  يه الم  ريض، ح  تى تص  بح  أعراض  ه وأط  واره، والوه  ن الم  ريع ال  ذي 

وأم  ا رع  ب العام  ة ال  ذي بل  غ درج  ة    . أض  عف الجراث  يم مؤهل  ة للقض  اء عل  يه  

الهس تيريا، فس ببه جهله م المط بق بالم رَ، وكيف ية الع دوى به، وسرعة فتكه،             

وال  نهاية المفجع  ة للمص  ابين ب  ه، وكلف  ة المعالج  ة وع  دم ج  دوى الع  لاج، ث  م      

ابتهم بالم  رض، أض  ف إل  ى ذل  ك الض  جة  اخت  ياره لأع  ز ش  هواتهم ط  ريقاً لإص   

 :ومن هذه الخصائص والصفات ما يلي. الإعلامية التي رافقت الإعلان عنه
 

 :إتلاف جهاز المناعة: أولاً
ل و تع رض أي جه از م ن أجه زة الجس م إل ى تلف ما، نتيجة إصابته               

ب أي م يكروب، ف إن جه از الم ناعة ف ي الجسم، يتصدى له، ويقوم بواجبه، إلا        

، أما أن يحصل التلف في جهاز المناعة نفسه، )الإيدز(راض الجنسية   ف ي الأم  

فه  ي الطام  ة الك  برى، ف  إذا عرف  ت أن ف  يروس الإي  دز، لا ي  تلف م  ن الجس  م إلا   

جه از الم  ناعة، أدرك  ت حس ن اخت  ياره، وخط  ورة ال دور الم  ناط ب  ه، فاخت  ياره     

س عفواً لجه از الم ناعة ف ي الجس م، ليدمره بسرعة فائقة، وبهذه الوسيلة، لي     

ولا مص ادفة ولا عب ثاً، وبع  د أن ي تم تدم  يره، ي تعرى الجس  م م ن أي نص  ير أو      
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معي  ن، فيص  بح فريس  ة س  هلة لأبس  ط أن  واع الجراث  يم وأحق  رها، ت  نقض عل  يه    

وتس بب له تلف  اً ودم  اراً، وه  ي م  ا كان  ت لتس  تطيع ذل  ك ل  و أن جه  از الم  ناعة       

 الإيدز، قد اختار في ووسائل الدفاع الطبيعية فيه سليمة، وهكذا يكون فيروس   

 .الإنسان مقتلاً محققاً
 

 :تغير وظيفة السائل المنوي: ثانياً
إن للس  ائل الم  نوي وظ  يفة حيات  ية مهم  ة ج  داً، حي  ث يوج  د ب  ه م  ادة   

الح ياة الأول ى الت ي لا ب د م نها ل تكاثر الج نس البش ري وحفظ نوعه، لكن هذه              

، وتوظف في غير ما الوظ يفة تنقل ب رأس اً عل ى عق ب، عندما يُساء استغلالها        

خلقت له، فيصبح السائل المنوي أداة لزراعة الموت والدمار، بدلاً من زراعة  

الح ياة وعم ارة الأرض، وهك ذا أص بح السائل المنوي عند الشاذين، أداة لنقل            

الأمراض الجنسية وبالذات في مرض الإيدز، من شخص إلى آخر، حيث يوجد    

مل يون وح دة ف يروس م ن الإي دز، وكل      ف ي الملل تر الواح د م نه م ا ي زيد عل ى           

وح  دة كف  يلة ب  إحداث ه  ذا الم  رض ع  ند ض  حية جدي  دة، وه  ؤلاء إن ق  در له  م       

الع يش، فس وف لا تك ون له م الق درة عل ى الإنج اب، نتيجة تلف ودمار أنسجة            

 .الحيوانات المنوية في أجسامهم
 

 :القدرة على صناعة طعم واق منه مدع: ثالثاً
يس  تقر عل  ى ح  ال معي  نة، فه  و ف  ي تغ  ير      إن ه  ذا الف  يروس لا يك  اد   

مستمر، حيث ظهرت منه ذريات مختلفة ومتفاوتة، تختلف خصائص كل منها        

وقضية استقرار أو . )١(عن الأخرى، وقد ظهر منه أكثر من مئة ذرية إلى الآن

ع دم اس تقرار م يكروب م ا على حال معينة، أمر في غاية الأهمية، فيما يتعلق      

                                                        
 ).١٩٨٥(هسلتاين، جامعة هارفرد .  د)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٠ 

 منه، فالفيروس المتغير لا يمكن صناعة طعم واق   بص ناعة وتطوير طعم واق    

منه، لن الطعم الذي صنع لذرية منه في حالة ما، لا يمكن أن يصبح واقياً منه     

حالم   ا يتغ   ير، فاحتمال   ية وقاي   ة الطع   م ال   ذي يحض   ر لذري   ة م   ا م   ن الإي   دز،   

كاحتمال ية إص ابة ه دف س ريع ج داً ف ي عل ياء السماء ببندقية صيد وهكذا، ما           

ن يُطور له طعمن اليوم، لا يكون واقياً منه في الغد، وبالتالي يذهب ما  يمك ن أ 

عُمل سدى دونما فائدة، وقد ذكر أن سرعة تغير فيروس الإيدز، هي أكبر ألف  

، وهذا يعني الحكم بالفشل )١(م رة م ن س رعة تغير أي فيروس عرف إلى الآن       

 .على أية محاولة لصناعة طعم واق منه

ل ة ص ناعة طع م لهذا المرض وأمثاله، إنما هي       وم ع يقين نا أن محاو     

مغالط  ة يج  ب أن ينت  به له  ا علم  اء الط  ب والاج  تماع إذ م  ن ش  أن نج  اح ه  ذه      

 أن تش جع الش ذوذ والإباح ية، والإدم ان على المخدرات،     -إن نجح ت  –الجه ود   

طالم ا ت م استحض ار م ا يحم يهم، م ن هجمة هذا المرض الشرس، ويجدر بهم         

مج  تمعاتهم، ف  يؤكدوا للش  باب أن الش  ذوذ ج  ريمة   أن يص  رفوا جهوده  م ه  ذه ل 

ت  ؤدي به  م إل  ى نهاي  ة مفجع  ة، وأن يقدم  وا له  م ال  بديل ال  ذي يش  بع غرائ  زهم   

وطاق  اتهم الجنس  ية، بع  يداً ع  ن ه  ذه المآس  ي، ودون كب  ت م  رذول، أو انط  لاق  

مج نون، كم ا عليهم أن يوجهوا أنظار أولي الأمر، إلى أن هذه الأمراض ثمرة      

 الجنس  ية الت  ي تعيش  ها ش  عوبهم، وإنه  ا أم  راض اجتماع  ية    طبيع  ية للفوض  ى 

 .قاتلة، نتيجة بُعد مجتمعاتهم عن هدى السماء
 

 :عدم فعالية الأجسام المضادة: رابعاً
إن الأجس  ام المض  ادة ع  ند الإنس  ان، تع  د بم  ئات الآلاف ف  ي الملل  تر      

عطيل الواح د م ن ال دم، وه ي ذات أهمية بالغة له، وذلك لقدرتها الفائقة على ت     
                                                        

 . المرجع السابق)١(
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الم يكروب المه اجم، فه ي تتحد معه، وتعرقل سيره، وتجهز لئن يلتهم التهاماً      

م  ن ق  بل ك  ريات ال  دم البيض  اء، ل  تقذف به  ا خ  ارج الجس  م، وهك  ذا خلق  ت ه  ذه    

الأجس ام المضادة، لتحمي جسم الإنسان مما قد يتعرض له من ميكروبات، أما   

ماية من هذا المرض، إذ الأجسام المضادة عند مريض الإيدز، فلا تفيده في الح

أنه ا لا ت تحد م ع ف يروس الإي دز، ولا تع رقل س ير عمل ه، وبالتال ي فه ي ع  نده           

 .فاقدة لما خلقت له أصلاً

أض ف إل  ى ذل  ك، أن ه  ناك نوع  اً آخ  ر م  ن الأجس  ام المض  ادة، يس  مى   

وهو مهم جداً في الالتهابات ) Neutrilizing Abs(الجس م المضاد المعادل،  

 إذ أن وظيف ته معادل ة وحدات الفيروس المهاجم، بحيث لا      الفيروس ية ب الذات،   

تع ود الوحدة منه، قادرة على إنشاء المرض في الجسم، وإن كانت لا تقتله بل   

ي بقى ح  ياً ولك  نه مش  لول تمام  اً، ف  ي حي  ن أن الأجس  ام المض  ادة المعادل  ة ع  ند   

م ريض الإي دز، ف اقدة لوظيف تها كذل ك، وهك ذا ي بقى الف يروس يسرح ويمرح،              

دون أن يعترض  ه أي ن  وع م  ن الأجس  ام المض  ادة يق  تله أو يعاد  له، وب  ذا ي  بقى  

، كما يبقى سير المرض عادياً دونما انتباه لمثل )Infective(الم ريض معدياً    

 .)١(هذه الأجسام المضادة
 

 :ضنك العيش: خامساً
، أنطلق الفيروس المسبب له من )٢(لقد ظهر هذا المرض من لا مكان

يؤك ده العلماء المختصون في هذا المجال، فلا أحد يعرف كيف   عقال ه، ه ذا م ا       

ب دأ، ولا م ن أي ن يأت ي، وك ل ما يتصور عنه أنه موت محقق ينتظر المصابين       

ب ه، وهو حيارى في تقدير الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس المرض، لذلك     

                                                        
 ).١٩٨٥(فيكتور دانيال .  د)١(
 ).١٩٨٥(فيكتور دانيال .  د)٢(
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فه م من ترقب مستمر، وحذر شديد، تستوقفهم أية ظاهرة أو طارئ أو تطور،    

وقد تعداهم الرعب والخوف إلى العامة، حتى بلغ درجة لا يقرها علم ولا طب،  

فه و طام ة عام ة، أص ابت الجم يع بالرع ب والهلع حتى أصبح كلّ منهم، كأنّه           

م ن الذي ن يحس بون ك ل ص يحة عل يهم، وي زداد الخ وف والرع ب والقل ق كلما               

رِي فَ  إِنَّ لَ  هُ مَعِيشَ  ةً  وَمَ  نْ أَعْ  رَضَ عَ  نْ ذِكْ   (تذك  روا أن لا ع  لاج له ح  تى الآن     

 .)١()ضَنكًا
 

 :الإيدز يتحدى الطب إذ لا علاج له: سادساً
الإي  دز م  ن أك  بر ال  تحديات للط  ب الحدي  ث، فه  ا ه  م المص  ابون ب  ه          

يموت ون أم ام الأط باء، ف ي ريع ان الشباب، دون أن يتمكن هؤلاء من إنقاذهم،         

 الطب يحسب له يوماً والأنكى أنه ربما يمون بعض هؤلاء، بطفيل حقير لم يكن

أدن ى حس اب، ان تهز فرص ة تل ف جه از الم ناعة ع ند الم ريض، ف انقض عليه               

كالأس د، ليض ع ح داً لح ياته، ونهاي ة وجوده، وهكذا عادت الأمراض الطفيلية،         

الت ي ت م القض اء عليها من زمن بعيد، إلى الظهور ثانية في عواصم الطب في        

نسيس  كو ول  وس انجل  وس ول  ندن     الع  الم، كن  يويورك وكاليفورن  يا وس  ان فرا    

اً على رقاب الشاذين في طوباريس وغيرها، فهي رغم ضعفها تبقى سيفاً مصل

ومم  ا زاد الطي  ن بل  ه، ان  ه أص  بحت العلاج  ات المع   روفة       . ك  ل زم  ان ومك  ان   

بالإن تانات الان  تهازية، لا تف  ي بالغ  رض م  نها، ف  ي غ  ياب ال  دور المطل  وب م  ن   

الرجل " ادوارد براندت"ك ره الدكتور  جه از الم ناعة ع ند الم ريض، ه ذا م ا ذ       

الثاني في وزارة الصحة الأمريكية، في معرض تقديمه لكتاب الإيدز، الذي ألفه 

 -، ١٩٨٥مجموع  ة م  ن العلم  اء، له  م ب  اع طوي  ل ف  ي موض  وع الإي  دز ع  ام        

إننا سنكون قصيري النظر : " حيث قال-وم نعهم مكتشف فيروس الإيدز نفسه  
                                                        

 .١٢٤ طه )١(
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ض الإيدز بهذه الطريقة درساً عنوانه أن العلم وحده إذا لم نتعلم من انتشار مر

 .)١("لا يكفي
 

 :الآثار الاقتصادية المدمرة: سابعاً
اح  تل م  رض الإي  دز الدرج  ة الأول  ى، م  ن اه  تمامات وزارة الص  حة       

الأمريك  ية، وأص  بح ش  غلها الش  اغل، ه  ذا م  ا أعلن  ته ال  وزارة بنفس  ها، وق  د          

لار، للأبحاث المتعلقة به، مل يون دو ) ١٣٠(خصص ت ميزان ية ض خمة، بلغ ت       

وأقام  ت خمس  ة وخمس  ين مرك  زاً، خاص  اً للاستش  ارات والمعلوم  ات المجان  ية    

الم تعلقة به  ذا الم  رض ف  ي مدنه  ا الرئيس ية، بالإض  افة إل  ى تقدي  م ف  ريق طب  ي    

ل يعمل ف ي المرك ز الخاص التابع لمنظمة الصحة العالمية في هذا المجال، كما           

لية، وأصدرت النشرات الدورية المتعلقة بهذا عقدت العديد من المؤتمرات الدو

الم  رض، أض  ف إل  ى ذل  ك أنه  ا ق  ررت فح  ص ال  دم ق  بل أن يعط  ى لمحتاج  يه،       

 وكذل  ك فح  ص المش  بوهين، وفح  ص الج  يوش ال  ذي  ١/٥/١٩٨٥اعت  باراً م  ن 

 مليون جندي أمريكي قيد الفحص، هذا بالإضافة ٢٫١بوش ر ب ه الآن حي ث أن       

 ١٨ حالة إيدز في أمريكا، بلغت ٣٠٠ بأول إل ى أن تكلف ة التش خيص والع ناية     

في كتابه عن " كيفن"، ويذكر الدكتور )٢(مليون دولار ومع ذلك ماتوا جميعهم

 دولار، لذا فقد ١٠٠٫٠٠٠أن تكلف ة الم ريض الواح د تُق در ب ـ      ) ١٩٨٤(الإي دز   

كث ير م ن ه ؤلاء المرض ى، حقه م ف ي التأمي ن الص حي، مما اضطرهم إلى بيع           

ل أثمانه   ا ف   ي الع   لاج م   نه، وتق   در هي   ئة مراك   ز مكافح   ة    ب   يوتهم، لاس   تعما

                                                        
)١( , etlology, diagnosis, treatment and Prevention (1985) AIDS 
 أن تكلفة مرض الإيدز في - رئيس قسم أبحاث الإيدز الدولية في أمريكا-"بيفر" ذكر الدكتور )٢(

جاء ذلك في الندوة الخاصة التي عقدتها .  ستص ل إل ى عش رة بل يون دولار    ١٩٨٦لع ام   أم يركا   
 وك  ان ٢٨/١/١٩٨٦مع  ه نقاب  ة الأط  باء الأردنيي  ن ف  ي عم  ان ع  بر الأقم  ار الص  ناعية ب  تاريخ    

 .المؤلف أحد أعضاء اللجنة التي أختيرت لمناقشته
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 ٣٣٦الأم راض، أن الكلف ة المطلوب ة لع لاج الحالات الجديدة هذا العام، تقدر ب ـ        

 مل يون دولار لتنظ يم ب رنامج فح ص الدم قبل     ١٠٠مل يون دولار، إض افة إل ى        

 .نقله للمحتاجين، أو استعماله في صناعة بعض العلاجات

 أمريكا بخطورة هذا المرض، وحجم الأعباء   ك ل ه ذا يعك س إحساس       

المادي   ة اللازم   ة لتخف   يف وطأت   ه، ول   و أض   فت إل   ى ه   ذه الأع   باء، تكال   يف     

الاحتياطات والتدابير المتشابهة، في كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا واليابان 

وغ يرها م ن دول الع الم، الت  ي باش رت جم يعها أخ  ذ الح يطة، ووض ع التداب  ير        

 م  نه، لكان  ت الض  ريبة الت  ي تدفعه  ا البش  رية ثم  ناً للفوض  ى       اللازم  ة للوقاي  ة 

 .الجنسية التي تعيشها هائلة، وهائلة جداً
 

 :طريقة الانتقال: ثامناً
جراث يم الأم راض المعدي ة غ ير الجنس ية، يمك ن لها أن تعيش خارج        

الجس م، وتن تقل للإنسان بشتى الطرق، فجراثيم الدفتيريا والكوليرا والتيفوئيد      

ون زا م ثلاً، تن تقل إل ى الإنس ان بواس طة الم اء أو الهواء أو الطعام، في          والانفل

حي ن أن ف يروس الإي دز، لا ين تقل في الغالبية العظمى، إلا عن طريق الشذوذ،            

س   واء أك   ان جنس   ياً أو إدمان   اًُ عل   ى المخ   درات وه   ذا تقري   ر وزارة الص   حة    

لابس، والشراب ينف ي علاقة الهواء والطعام والم     ) ١٩٨٥أك توبر   (الأمريك ية   

والف راش والحم ام، والمص افحة وملازم ة الم ريض دون اتص ال جنسي، بنقل         

ه ذا الم رض، وهك ذا تخ تلف طرق العدوى بمرض الإيدز، عن سائر الأمراض      

المعدي ة غ ير الجنسية، إذ أنها لا تنتقل في الأعم الأغلب، إلا بواسطة الشذوذ،      

ط  ريق، وب  ذا يك  ون ه  ذا   ف  ي حي  ن تن  تقل جراث  يم الأم  راض الأخ  رى ع  ن أي  ة     

الم  رض ش  اهداً ودل  يلاً عل  ى س  لوك ص  احبه المغاي  ر للفط  رة وال  ذي يس  توجب   

 .العقاب
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 :الإزدواجية والتعددية: تاسعأ
إن وص ول ج  رثومة الدفت يريا أو الكول  يرا أو التيفوئ يد أو الانفلون  زا    

م ثلاً، إل ى جس م الإنس ان يعن ي، إص ابته بالم رض ال ذي تس ببه هذه الجرثومة              

، أما وصول جرثومة أي مرض من الأمراض الجنسية إلى جسم الإنسان،        فقط

يعن ي إص ابته بالمرض الذي تسببه هذه الجرثومة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن     

يك ون معه ا ف ي الوق ت نفس ه ع دد م ن الجراث يم  الأخرى التي تسبب كلاً منها            

مرضى الإيدز مرضاً جنسياً مختلفاً، وربما يصل ذلك إلى خمسة أنواع، وهاهم 

 .مثلاً، يصابون بالعديد من الأمراض الجنسية المتكررة

أخص  ائي الأم  راض الجنس  ية، أن ثلث  ي    " مورت  ن"ويذك  ر الدك  تور  

المص     ابات بم     رض الس     يلان، يعاني     ن ف     ي الوق     ت نفس     ه، م     ن وج     ود     

مريض بقمل العانة، والجرب ) ٢٢٥(من أصل ) ١٠٥(ترايكومونياس س وأن   

لإحل يل المخ تلفة، ويذك ر أيضاً، أن خمسة أمراض        والكانددياس س وال تهابات ا    

جنسية يمكن أن تجتمع في المريض نفسه، وهذا ربما ينقلها كاملة إلى غيره،  

مع كل اتصال جنسي جديد وهكذا، فهي حلقة متصلة من البلاء يسلمها السابق 

، فغالب ية مرض  ى الإي  دز،  )١(إل ى اللاح  ق م ا دام  وا يعيش  ون الفوض ى الجنس  ية   

ن العديد من الأمراض الجنسية والانتهازية، وبذا ينطبق عليهم المثل يعانون م

 ".إن سوء الحظ لا يأتي وحيداً"الانجليزي القائل، 
 
 

 :القتل البطيء: عاشراً
العقوب ة التي تحيق بالإنسان، وتقتله فوراً، هي أقل إيلاماً لنفسه من    

ية بش  كل ع  ام، تل  ك الت  ي تُذيق  ه م  ن الع  ذاب ق  بل أن تق  تله، والأم  راض الجنس     

                                                        
 .للمؤلف/ الأمراض الجنسية عقوبة آلهية) ١(
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والإيدز بشكل خاص، من هذا النوع، فهي بآلامها النفسية وعذابها الجسماني، 

تقتل صاحبها ألف مرة قبل أن تؤدي إلى موته، لها فهي توصف أحياناً، بأنها     

معذب  ة أك  ثر م  نها قاتل  ة، فالش  اذ ال  ذي م  ارس الج  نس، أو ت  ناول المخ  درات        

م، يصغى لكل ما يقال عن المرض، ب الوريد ول و مرة واحدة، يبقى في قلق دائ       

وتس  تلفت نظ  ره ك  ل ظاه  رة فيجس  مه، ويه  زه ك  ل ع  ارض يح  س ف  يه، فيق  تله    

الوس واس، وف ي أعماق ه سؤال حائر هل أصيب بفيروس الإيدز أم لا؟ وسواء         

ظه رت أم ل م تظه ر أع راض الإصابة بالمرض، أو تكرر ظهورها واختفاؤها،            

 تأخر ظهورها أو اختفت، يظن أنه قد يبقى الشاذ في حالة ترقب وانتظار، فإذا       

ش   فى وس   لم، ث   م يفاج   أ بظهوره   اـ وق   د تس   تمر أع   راض الم   رض ب   الظهور  

والاخ  تفاء، ف  ي بع  ض الأم  راض الجنس  ية ردح  اً م  ن الزم  ن، في  بقى الم  ريض    

 .معلقاً في الفراغ، فلا هو طريح الفراش، ولا هو بالسليم المعافي
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 ٩٨ 

 الوقاية خير من العلاج
 

 تمهيد
 

دره م وقاي ة خير من قنطار علاج، قول قديم تزداد قيمته مع الزمن،         

وتؤم  ن ب  ه ال  نظريات الطب  ية الحدي  ثة أك  ثر م  ن أي وق  ت مض  ى، ولك  ن لس  وء  

، رغم أنه مغاير الح ظ، لا يفط ن له ال ناس إلا بع د ف وات الأوان، فالش ذوذ مثلاً        

لك  ل التعل  يمات الس  ماوية، ولل  ذوق الس  ليم، ل  م تفك  ر المج  تمعات ف  ي الع  زوف   

ع  نه، إلا بع  د استش  رى به  ا الإي  دز، ف  ندم ال  ناس ف  ي وق  ت لا ي  نفع ف  ي ال  ندم،     

وطفقت السلطات الصحية، تبحث عن العلاجات، وتصدر القوانين والتعليمات،     

ف زحف هذا المرض ولتخفيف وطأته  الت ي ت نظم العلاق ة م ع المص ابين، لإيقا          

 .على تلك المجتمعات

وع ند ال نظر إل ى ه ذا الم رَ، وال تعرف عل ى ض حاياه، وكيف يقتلهم،               

بالإض افة إل ى ع دم توف ر العلاج ات، رغم التقدم الطبي، وعدم فعالية العلاجات       

المتوفرة للإنتانات الانتهازية، لغياب دور جهاز المناعة في جسم المصاب، ثم 

لكل من يصاب به، نرى فيه ما لا يراه غيرنا، لذا . اية التي أصبحت حتميةالنه

ن رى ط رق علاج ه والوقاي ة م نه، تخ تلف ع ن الطرق المتبعة حالياً، إذ تؤمن             

ب الحلول الكل ية لا الجزئ ية، لأن الح ل الجزئ ي مهم ا ك ان ق يماً، يبقى رقعة في           

، نظ  رة ش  مولية   ث  وب ب  ال، والإنس  ان ب  نظرنا ك  ل م  تكامل يج  ب ال  نظر إل  يه        

 :موضوعية، ولتوضيح ذلك نقسم العلاجات والإجراءات الوقائية إلى قسمين

 .العلاجات الآنية وهي التي يوصي بها الطب الحديث: الأول 

 .العلاجات الجذرية وهي التي أوصت بها التعاليم السماوية: الثاني 
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 العلاجات الآنية

 تمهيد
 

قبة مركزة، فهم يمضون وقتاً مرضى الإيدز بحاجة إلى معالجة ومرا      

طوي لاً ف ي المستش فيات، فم ا أن يخ رج أحده م م نه بع د أن يتماثل للشفاء من              

م رض م ا، حتى يعود إليه ثانية للمعالجة من إنتان إنتهازي آخر، لذا فهم بين      

له  ذا ف  إن . س  نوات، تنته  ي بالوف  اة) ٣-١(دخ  ول وخ  روج لم  دة ت  تراوح بي  ن  

-٥٠٫٠٠٠(، إذ أن المريض الواحد يكلف بين ع لاج المص ابين ب ه مُكلف جداً      

 -دولار، وقد بلغت مصروفات العلاج والمراقبة في بريطانيا ودها) ١٠٠٫٠٠٠

 مليون جنيه ٢٠ حوالي -وه ي لا تس اوي إلا ج زءاً قل يلاً م ن كلفته في أمريكا            

 .استرليني سنوياً

ويمك ن تص نيف الخدم ات الت ي تق دم لمرضى الإيدز في المستشفيات          

 .علاجي؟، ووقائي:  قسمينإلى

 :وهو موجه إلى الأمور التالية: القسم العلاجي: أولاً

 :علاج الإنتانات الإنتهازية -١
فمها ما له علاج  : وه ذه تنقسم من حيث توفر العلاج لها إلى نوعين 

مع روف، ولك نه يح تاج إل ى م دة طويل ة، يعان ي الم ريض أث ناءها آلام اً حادة،             

يلام اً، ح تى أن الم ريض ي رفض أحياناً، أخذ الحقن     ومض اعفات جانب ية أك ثر إ     

م   ن ش   دة ألمه   ا ومض   اعفاتها، وم   ع ذل   ك لا تق   وم ه   ذه العلاج   ات بفعالي   تها   

المطلوبة، لغياب مساعدة جهاز المناعة عنده، والنوع الآخر منها، لا علاج له 

إل  ى الآن، م  ثل الال  تهابات الت  ي يس  ببها طف  يل كربتوس  يوريديم، ال  ذي يس  بب     

 ش ديدة للم رض، والال تهابات التي تسببها جرثومة شبيهة بجرثومة           إس هالات 
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 ١٠٠ 

كذل   ك ) Mycobacterium avium intracellulare(الس   ل وتس   مى 

 ).C.M.V(و ) E.B. V(الإصابات التي تسببها فيروسات 

 ):Kaposi Sarcoma(علاج سرطانات الجلد والأنسجة الضّامة  -٢
ع الج جراح ياً أو بواسطة   الأط وار الأول ى له ذا الس رطان، يمك ن أن ت       

الأش عة، أم ا الأط  وار الم تقدمة م نه، فله  ا علاج ات أخ رى، ولك  ن له ا مص  ادر        

جانب ية كب يرة حي ث تزيد في تلف جهاز المناعة عند المريض، وبالتالي تزداد           

فرص ة الإي دز، والإن تانات الانتهازية الأخرى، وأفضل هذه العلاجات إلى الآن،     

، لكن سيئتها الرئيسية )interferon(نترفيرون وأقله ا ضرراً هو ما يسمى ا     

أنه  ا مكلف  ة ج  داً، والأبح  اث جاري  ة الآن، لاس  تحداث ط  رق لتص  نيعها بكم  يات    

 .تجارية تكون كلفتها المادية مقبولة

 :محاولة علاج فقدان المناعة -٣
كم ا ذك رنا س ابقاً، ف إن فيروس الإيدز، لا يُتلف من الجسم إلا الخلايا          

طة، فوجوده داخلها، يجعل من الصعب جداً التخلص منه، إذ لا اللمفاوية المنش

يوج د ح تى الآن ع لاج بع يد بن يان جه از الم ناعة التالف، إلا أن المحاولات لا             

زال  ت جاري  ة بش  كل حثي  ث لإيج  اد ع  لاج لذل  ك، وم  ع أن الأم  ل ض  عيف، إلا أن   

 (٢ العلم اء يعقل ون بع ض الآم ال، عل ى م ادة الانترف يرون، ومادة انترليوكن            

Interleukin II (  المنش    طة للخلاي    ا اللمفاوي    ة، وبع    ض اله    رمونات)

Thymosin(   وكذلك استخدام طريقة الحماية السلبية، وذلك بحقن المريض ،

بأجس ام مض ادة جاهزة الصنع، وهي لا زالت آمالاً قيد البحث، وإن نجحت فإن    

 .فعاليتها ليست طويلة
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 :ر داخل الخليةمحاولة منع فيروس الإيدز من التكاث -٤

ربم ا تؤثر بعض الأدوية على فيروس الإيدز، بأن تمنع تكاثره داخل       

الجس  م، ولك  نها لا تس  تطيع إص  لاح م  ا ق  د تل  ف م  نه، وق  د ثب  ت أن الف  يروس،   

وقد جريت عليه مادة . يس تعيد نش اطه، ويكم ل مش واره ح ال زوال أث ر العلاج        

Phosphono Formate(  وك ان لها  - خ ارج جس م الم ريض   -، ف ي المخت بر 

كما . فعال ية ج يدة عل يه، ولا يع رف إن ك ان له ا نف س الأث ر عليه داخل الجسم             

وأعطت نتائج جيدة إلا أن لها مضاعفات ) HPA-23(جربت عليه أيضاً مادة    

 .جانبية على المريض

وتجرب الآن تجارب عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 

، وهي مادة منشطة )Inosine Pranobex(وع دة دول أوروب ية، على مادة   

للم ناعة، ومض ادة للف يروس، وذل ك لكش ف مقدرته ا الفعل ية، عل ى منع تكاثر          

 Bone(الف يروس ف ي جس م المص اب، وه ناك توج ه الآن، لأخذ نخاع العظام       

Marrow(   م   ن إنس   ان س   ليم وزراع   ته ف   ي جس   م م   ريض الإي   دز، وذل   ك ،

نخلص من كل . وضه عما تلفلص ناعة خلايا منشطة داخل جسم المريض، تع        

أن ه لا يوج د ع لاج ش  اف م ن ه ذا الم رض ح  تى       : ه ذه المح اولات، إل ى الق  ول   

الآن، ل  ذا توجه  ت أنظ  ار العلم  اء والس  لطات الص  حية ف  ي الغ  رب، إل  ى وض  ع    

تعل يمات عام  ة للح  د م ن ان  تقال الم  رض، وه م يعقل  ون عل  يها آم الاً أك  ثر مم  ا      

 .يعلقون على العلاج

 :قائيالقسم الو: ثانياً
ليس كل من أصيب بفيروس الإيدز تظهر عليه أعراض المرض وإن 

أصبح معدياً لغيره، ونسبة الذين تظهر عليهم أعراض مرض الإيدز قليلة جداً    

ج داً إذا م ا قورن ت بالذي ن لا تظهر عليهم وخطورتهم على المجتمع أقل بكثير          
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 حين لا يحترزون منهم إذ يحترز الناس منهم ويتجنبونهم إلى أبعد الحدود، في

م ن الذي ن لا تظه ر عليهم أعراضه، وهؤلاء يستمرون في نشر المرض وسط      

المجتمع الذي يعيشون فيه، دون تحفظ أو احتراز، أضف إلى أن المريض من        

النوع الأول، يقضي أغلب أيامه في المستشفى، فيكون وجوده به بمثابة عزل    

النوع الثاني في المستشفى فيتجنب عدواه، في حين لا مبرر لوجود . صحي له

 .وبالتالي لا ينالهم العزل، الذي يمارس على النوع الأول

ولك ل ن وع م نهم ط ريقة خاصة في المعاملة، لتخفيف خطورته على            

الآخري  ن، فالمص  اب ال  ذي ظه  رت عل  يه أع  راض الم  رض، يم  نع م  ن الت  برع     

غيره، ب الدم، أو ب أي عض و م ن أعضاء جسمه، كما يمنع من الاتصال جنسياً ب      

وم ن مش اركة غ يره، فرش اة الأس نان، أو الحلاق ة، أو ش فرة الحلاقة، وكل ما             

من شأنه أن يتلوث بدمه، كما يمنع من تحضير الطعام والشراب إلى الآخرين، 

 وضعه في غرفة خاصة في المستشفى، يتوفر فيها كل ما    - للحيطة -كم ا يج ب   

ب تنظ  يف أش  يائه يح تاجه م  ن مغس  لة وحم  ام، بحي  ث لا يس  تعمله غ  يره، ويج    

الخاص   ة بالمطه   رات، لأن بو   له وجم   يع س   وائل جس   مه، ممل   وءة بف   يروس   

الم رض، كم  ا أنّ عل ى الط  اقم الطب  ي ال ذي يش  رف عل  ى علاج ه، أخ  ذ الح  يطة      

والح ذر، ول بس القفازات المطاطية، ويجب الاحتياط إلى الدم الذي يسحب منه     

 مع وضع لاصقة للفح ص المخ بري، بحي ث لتا يسحب منه أكثر من المطلوب،          

تفيد أنه أخذ من مريض بالإيدز، وللعلم فإنه لم تثبت أية إصابة به، بين أي من 

 .أفراد الأطقم الطبية المختلفة، التي تتعامل مع المصابين به في العالم

أم ا ال نوع الآخ ر، وه م الذي ن ل م تظهر عليهم أعراض هذا المرض،           

دز، وهذا لا يعني بالضرورة وإنما ظهرت في دمهم أجسام مضادة لفيروس الإي

أنهم مصابون به، ولكن من الأحوط التعامل معهم، على أن فيهم خطورة أكيدة 
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عل ى المجتمع، وأعداد هؤلاء كبيرة جداً بحيث يصعب إحصاؤهم، لأن الشادين   

جنس ياً، ومدن  ي المخ  درات بالحق  ن، كله م معرض  ون للإص  ابة، وأع  داد ه  ؤلاء    

في العالم، لذلك وضعت السلطات الصحية في ربما تصل إلى عشرات الملايين      

الغ رب، توص يات عام ة ربم ا ستس اعد إل ى التقل يل من الإصابات الجديدة، إذا               

 :طبقت وهي

فح ص كل وحدة دم قبلها للمحتاج، وذلك للتأكد من خلوها من الإيدز، وقد       .١

، كما بوشر ١/٥/١٩٨٥بوش ر ف ي ذلك في الولايات المتحدة، اعتباراً من       

 .يا وفرنسا وكثير من دول أوروبافي بريطان

فح  ص ك  ل م  ن يرغ  ب بالت  برع ب  الدم أو ب  أي عض  و م  ن أعض  اء جس  مه،     .٢

 .لإثبات خلوه من الإيدز

 .تنصح كل شاذ جنسياً، بأن يقصر علاقاته الجنسية، على أقل عدد ممكن .٣

 .تجنب الاتصال الجنسي، عن طريق الشرج والفم .٤

ا يجري لمرضى الإيدز، يجري لحاملي الفيروس، من الفحوصات الطبية م .٥

باس تثناء الع  زل ف  ي المستش فيات، وهك  ذا يس  تمر فحص ه، ومراقب  ته طب  ياً     

 .حتى يكتشف أمره، عند أول تطور

تنص ح زوجات المصابين به، أو حاملي فيروس هذا المرض، بعدم الحمل          .٦

 .لأنهن واطفالهن معرضات للإصابة به مستقبلاً

د عمم   تها الس   لطات ه   ذه التوص   يات مت   بعة حال   ياً ف   ي الغ   رب، وق    

الص حية عل ى المواطنين، كما أقرتها منظمة الصحة العالمية، وأعتقد أنها لن          

تح ل المش كلة، ولك نها س تحد م ن الانتش ار الس ريع لهذا المرض، لأن كل هذه             

التوص يات والإج راءات، ه ي علاج أعراض لا علاج أمراض، والعلاج الناجح       

دة النظر بالقوانين التي تحمي الشذوذ، بنظرنا لهذه المشكلة ومثيلاتها، هو إعا
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وتش  جع عل  يه، وال  تعلق به  دي الس  ماء، ال  ذي نظ  ر للإنس  ان نظ  رة ش  مولية،      

 .تتعامل معه بكل جزئيات حياته، وتضع لها حلاً حذرياً
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 العلاجات الجذرية

 تمهيد
 

الحض  ارة عمل  ة ذات وجهي  ن متكاملي  ن، وج  ه م  ادي، قوام  ه ال  تقدم     

بالص ناعات المشاهدة المحسوسة، التي تفتقت عنها  مم ثلاً   . الم ادي الملم وس   

ع  بقرية الإنس  ان، ووج  ه روح  ي قوام  ه مجموع  ة الق  يم والع  ادات والأع  راف،  

التي يعيشها الإنسان، ويضبط بها ما انتهت إليه عبقريته من صناعات، لتسهم 

ف ي س عادته، وه ذه الق يم، ق د تك ون م ن ص ناعة ال ناس، أو م ن صناعة خالق            

ن ت م ن ص ناعة ال ناس، فه ي ناقص ة مب تورة، لأنها نتاج عقل            ال ناس، ف إن كا    

مح دود يع تريه اله وى والم يل وال نقص والنس يان وه ي وإن أس عدت ص انعها          

وم  ن حو  له ردح  اً الزم  ن فإنه  ا ل  ن تس  عد الج  يل ال  ذي يل  يه، ل  ذا فه  ي مب  تورة   

أما إن كانت من صناعة خالق الناس، فهي أشمل وأكثر . ومص يرها إل ى زوال    

 لأنها تنظر للإنسان نظرة شمولية فتعالج كل جزئية وكلية في حياته ديمومة،،

وهي سهلة سهولة فطرة الإنسان وبساطتها، وبالتالي طالما أسعدته فلا حاجة 

 .به إلى تغيرها

وهك ذا إذا تف يا الإنس ان خ لال حض ارة، توافر لها هذان الركنان معاً،        

إذا تخل ف أحدهما، فإنه  ف إن ح ياته تك ون س عيدة عل ى ظه ر ه ذه الأرض، أم ا                

سيش  قى ش  قاءً م  راً، إذ ل  و تص  ورت غ  ياب الرك  ن الم  ادي م  ثلاً، فمع  نى ذل  ك،    

 كما -العودة بالمجتمع إلى البدائية المطلقة، ولو تصورت غياب الركن الروحي

 فغ ن م ثل ه ذا المج تمع مه دد بالف ناء ف ي كل         -ه ي الح ال ف ي الش رق والغ رب         

ر فنائه، فهذه الأسلحة الفتاكة التي تعج لحظ ة، ذل ك لأن ه يحم ل ف ي طياته بذو            

به ا مص انع الش رق والغ رب، ق ادرة عل ى أن تح رق م ئات الكواكب مثل الكرة              
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الرض  ية، ل  ذا لا ب  د م  ن تواف  ر الركني  ن، وتكاملهم  ا مع  اً، وإلا كان  ت حض  ارة        

 .عرجاء مشوهة

وب تقديرنا ف إن غ ياب الرك ن الروح ي، ه و أخط ر عل ى البشرية ألف               

لركن المادي، وبالتالي، ورغم تخلف الركن المادي في بلادنا   م رة م ن غ ياب ا      

الإسلامية، فإنه آن لمتنا أن تدرك أهمية الدور الذي يمكن لها أن تسهم به في    

ص نع الحضارة على الأرض، وهو رصيدها من القيم الروحية التي تفتقد إليها   

 .البشرية جمعاء

 يُس  عده ف  ي الدن  يا   وق  د تول  ت الع  ناية الآله  ية، ت  زويد الإنس  ان بم  ا       

والآخ  رة، عل  ى أي  دي رس  ل وأنب  ياء بع  ثهم االله عل  ى م  ر ال  زمان، ك  ان آخ  رهم   

وخاتمهم محمداً صلى االله عليه وسلم، بما حمله للبشرية من رسالة تصلح لكل 

زم ان ومك ان، وه دي لا يأت يه ال باطل م ن بي ن يديه ولا من خلفه، لأنه خاطب             

 فيه العقل والروح معاً وأشبعهما معاً الإنس ان بشقيه المادي والروحي، خاطب  

ح تى لا يع يش الت ناقض، فل م ي ترك العقل ينمو على حساب الروح، ولا الروح         

عل ى حس اب العق ل، وب ذا ارتق ى ب ه أن يه بط إل ى مرت بة الح يوان، أو يتجاوز               

 .إنسانيته إلى عالم الملائكة

ول  يس مص  ادفة أن تعب  ث ش  ياطين الإن  س والج  ن بالرك  ن الروح  ي        

ض ارة البش رية، وذل ك لأهمي ته ال بالغة، فعبثت به الصهيونية الساعية إلى       للح

تدمير البشرية، بنظريات وضعية من صنع ماركس وفرويد ودارون وغيرهم،  

 .ليدمروا الإنسان مادة الحضارة ومحورها، ليسهل لهم بعد ذلك قيادة البشرية

رية وعل ى ه دي ه ذه الرس الة الس ماوية، ن تلمس الحل الجذري للبش            

المعذب ة، بهذا الوباء وبغيره من الأوبئة، فنرى أنها تأخذ بكل الأسباب المادية   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٧ 

الص  حيحة الت  ي م  ن ش  انها الح  د م  ن انتش  ار ه  ذه الوب  ئة وتض  ع التش  ريعات      

 :لاقتلاع الداء من جذره، فهي

 تح   ث عل   ى ال   زواج -٣.     تح   رم المخ   درات-٢ . تحرم اللواط والإباحية-١

 .وتيسره
 

 : اللّواط والإباحيةتحريم: أولاً
اللواط، هو قضاء الشهوة الجنسية مع نفس النوع، وهو ارتكاس في 

الفط رة، وانغم اس ف ي حم اة الق ذارة، وإفس اد للرجولة، وجناية على الأنوثة،              

وانح  راف بالش  عور، يه  بط بص  احبه إل  ى مرت  بة ب  ترفع ع  نها الح  يوان، ولع  ل    

 .  في الغريزة الجنسيةأسباب وبواعث هذا الحب الشاذ، راجع إلى الشذوذ

من مجموع الإصابات % ٧٥-٧٢وقد أسلفنا أن اللواط مسؤول عن      

بم رض الإي دز، وبالتال ي فه و أوسع قنوات انتشار هذا المرض على الإطلاق،        

ولا يقف خطره عند هذا الحد، بل يتعداه إلى نشر العديد من الأمراض الأخرى، 

 والجس  م والمج  تمع، له  ذا   بالإض  افة إل  ى آث  اره الس  يئة، م  ن تخري  ب لل  نفس      

 :اجتمعت الشرائع السماوية على تحريمه، وقد انفرد عنها الإسلام بأمرين

 أنه هيأ للمسلم كل السبل ليعيش حياة جنسية سليمة متكاملة، :الأول

فرغّ  ب بال  زواج الم  بكر، وح  ث عل  ى تيس  يره، وجعل  ه عل  ى نفق  ة بي  ت م  ال           

لأن ثى ح رية الاخت يار، وأتاح    المس لمين ف ي حال ة العس رة، كم ا أطل ق للذك ر وا        

لهم  ا مع  رفة بعض  هما بعض  اً ق  بل ال  زواج، دونم  ا خل  وة آث  م، وبع  د ذل  ك إذا ل  م   

يحالفهم ا الح ظ ف ي الاخت يار الأول، أب اح ال زواج الثان ي والثالث والرابع، فإن          

 .استحالت الحياة الزوجية، أباح لهما الطلاق في ظروف معينة

لتس  هيلات لح  ياة زوج  ية س  عيدة  أن ه بع  د أن ه  يأ ك  ل ه  ذه ا :والثان  ي

مستقرة، لا يسوغ الشذوذ ولا يُفسره، إلا أنه نزعة شريرة في نفس صاحبها،     
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يج  ب استئص  الها م  ن جذوره  ا، ل  ذا عاق  ب عل  ى ه  ذه الج  ريمة ال  نكراء بأش  د      

العقوب ات، حي ث ت تفاوت بي ن الح رق بال نار إل ى الرم ي م ن ش اهق منكساً، ثم            

 .اس، وذلك تطهيراً للمجتمع من رجسهيُتبع بالحجارة على مرأى من الن

وق د عاق ب االله س بحانه وتع الى، قوم لوط على هذه الجريمة، عقوبة      

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا (م روعة، وتهدد كل مجتمع يفعل فعلتهم بأشد العقوبات         

، وبل   غ اس   تنكاره له   ذه الج   ريمة، أن   ه ذك   رها    )١()هِ   يَ مِ   نْ الظَّالِمِي   نَ بِبَعِ   يدٍ  

، وق ال صلى االله عليه وسلم  )٢(وب تها، ف ي عش ر س ور م ن الق رآن الك ريم            وعق

 .)٣("من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

ه ذه العقوب ة الصارمة، وهذا التهديد العنيف لمرتكبي هذه الجريمة،          

راج ع لآثاره ا الجس مية والنفس ية، عل ى الف رد والمج تمع، من نشر الأمراض               

 .سية، إلى الانحطاط الخلقي، إلى نشر الفساد في المجتمعالجن
 

 :تحريم المخدرات: ثانياً
المخ درات م ن الخ در، وه و الكس ل والف تور، والمخ در، م ادة تح  دث         

خ دراً ف ي الجس م بت ناولها، ف ي حي ن تح دث المس كرات نش وه وس روراً وقوة،               

الهامة والخطيرة وميلاً إلى البطش والانتقام، ومشكلة المخدرات، من القضايا 

في العالم، لذا اقتضى الأمر، التعرف عليها وعلى أخطارها وعواقبها، وأثارها 

 .على عقل الإنسان وجسمه، وعلى الأمة وأخلاقها، ثم رأي الإسلام بها

والمخ  درات ل  م تك  ن مع  روفة عل  ى عه  د رس  ول االله ص  لى االله عل  يه    

الحال في الخمر، مما جعل وسلم، ولم ينزل بها تحريم تناولها بالاسم، كما هو   

                                                        
 ٨٣ هود )١(
 لأعراف، هود، الحجر، الأنبياء، الفرقان، النمل، الشعراء، العنكبوت، الصافات، الساعة ا)٢(
 . رواه ابن عباس وأبو هريرة)٣(
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أع  داء الإس  لام، يذه  بون إل  ى التش  كيك ف  ي تح  ريمها، ح  تى أن بع  ض الجهل  ة،   

يُح رّم ش رب الخم ر، ويُق بل عل ى تعاطي المخدر، فيهرب بذلك، من شر إلى ما        

 .هو أشر منه، ومن حرام إلى ما هو أكثر حرمة منه

 مخدر ألا وإن كل مسكر حرام، وكل"وق د ق ال ص لى االله عل يه وسلم      

كل "، وقال )١("ح رام، وم ا اس كر كثيره حرُم قليله وما خامر العقل فهو حرام          

، وهك  ذا، فه  ي ح  رام وم  ن عم  وم الخبائ  ث    )٢(" وك  ل خم  ر ح  رام  خم  رمس  كر

ويُحد متناولها كما يحد . )٣()وَيُحَ رِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ : (ال واردة ف ي قو له تع الى       

ي دي ن الم رء، وعقل ه وخلق ه وطبعه     ش ارب الخم ر، لأنه ا ت ؤدي إل ى ض رر ف             

 .)٤(وجسمه، كما تورث صاحبها قلة الغيرة وزوال الحمية

وق د اص طلحت الهي ئات العلم ية، على تقسيمها من حيث آثارها، إلى        

مشتقات الأفيون ) أ(مخ درات من بهة، م ثل الكوكائي ن، ومخ درات مس كنة مثل            

يون  ية كالحش  يش،  مخ  درات غ  ير أف ) ب(كالمورفي  ن والهرويي  ن والكودائي  ن،  

وتؤخ ذ ع ادة بالفم، أو بواسطة الحقن الوريدية وهي بكافة أنواعها، وعن أي    

ط  ريق أخ  ذت، ت  ؤدي إل  ى غ  ياب العق  ل، وف  تور الهم  ة ويم  يل متعاط  يها إل  ى       

الرغبة في النوم، كما تؤدي إلى تحطيم شخصية المدمن، وتسبب له ما يسمى  

دم ن متقلب العواطف، عديم   والم. ب تفكك الشخص ية، وتجعل ه فاش لاً ف ي عمل ه           

ال تحكم ف ي غرائ زه، وأغل ب المدمني ن، مص ابون بمركب النقص، ويميل كثير              

 .منهم إلى الشذوذ الجنسي

                                                        
 .ماجد أو رخيه.  من كتاب الأشربة وأحكامها د)١(
 .١٣/١٧٢ صحيح مسلم بشرح النووي )٢(
 .١٥٧ الأعراف )٣(
 .حامد أبو رخيه.  الأشربة وأحكامها د)٤(
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والمدم  ن  إذا اش  تد ب  ه الإدم  ان، ي  بدأ بالانح  راف، ف  يكذب ويس  رق         

ويغ ش ويق تل ف ي س بيل الوص ول إل ى بغي ته، وم ن الملاحظ، أن لكل نوع من                

تقلاً على الأخلاق، فتعاطي القات مثلاً، يؤدي إلى فقدان     المخ درات، تأث يراً مس      

 .الإرادة والتفكير، في حين يؤدي تعاطي الكوكائين، إلى اضطراب العقل

والحق  يقة أن مش  كلة المخ  درات خط  يرة ج  داً، فق  د اقتحم  ت أس  وار         

الع الم، ونظ راً لخطورتها، فإنها محظورة دولياً، وتسعى الدول جاهدة للقضاء          

لظاه رة، إلا أن الأرق ام تش ير إلى زيادة في نسبة رواجها وإنتاجها       عل ى ه ذه ا    

وتعاط يها، وال ناس اليوم بحاجة إلى من يحميهم من التشرد والضياع، بحاجة    

إلى عقيدة تملأ قلوبهم بالإيمان، وما ظاهرة زيادة تعاطي المخدرات، إلا علامة 

ين، الذي وإن م ن علام ات الخ واء الروح ي، ال ذي يعش ه إنس ان الق رن العش ر          

كان ت حض ارته ق د أراح ته م ن كث ير م ن الأع باء المادي ة، إلا أنها فشلت فشلاً               

ذريع اً في إدخال السعادة النفسية إلى قلبه، وما زيادة نسبة الجرائم بأنواعها،       

م  ن ان  تحار وس  رقة واغتص  اب واع  تداء عل  ى الأع  راض والأم  وال، ف  ي أك  ثر    

ا والسويد وغيرها، إلا شاهداً على ما نقول، ال بلدان رقياً وتقدماً مادياً، كأمريك   

وخ ير ش اهد عل ى أن حض ارة الق رن العشرين، هي حضارة عرجاء تقف على           

 .)١(ساق واحدة

وق   د أس   لفنا الإش   ارة، إل   ى أن إدم   ان المخ   درات، بواس   طة الحق   ن     

الوريدية، يعتبر من أوسع قنوات انتشار مرض الإيدز، بعد اللواط، حيث بلغت  

م ن مجم وع مرض  ى   % ١٧ص يبوا بالم  رض، ع ن ه ذا الط  ريق    نس بة الذي ن أ  

 .الإيدز في العالم، كما أوضحنا كيفية انتشاره عن هذا الطريق

 

                                                        
 .ماجد أو رخيه. بة وأحكامها د الأشر)١(
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 الحث على الزواج: ثالثاً
الج نس ع امل ه ام ف  ي ح ياة الإنس ان، فه و س  ر بقائ ه وتكاث ره عل  ى         

الأرض، فكم ا أن الح رمان من السلامة، يعرضه للخطر، والحرمان من الطعام    

دي إل ى اله زال ف الموت، ف إن الح رمان من الجنس يؤدي به إلى الكثير من         ي ؤ 

وق   د تناول   ت المذاه   ب الس   ماوية    . الانح   رافات الخلق   ية والعقل   ية والنفس   ية   

 .)١(والأرضية هذا الموضوع، باتجاهات مختلفة ومتناقضة

فبعضها غرق في الروحانية، وأغمض عينية عن غريزة الجنس في  

دها، وحبسها خلف أسوار عالية، وكبتها بقيود مطلقة، الإنسان، وتجاهل وجو  

 .واعتبرها أمراً حيوانياً يجب التنزه عنه، كالبوذية

وبعض ها أطل ق له ا الع نان، دونما ضوابط أو حدود، وغرق بالمادية      

ب أن يكون مشاعاً جوالش هوانية واعت بر الج نس ك ل ش يء في الحياة، وأنه ي          

يعرف الإنسان في ظلها بيتاً يلجأ إليه، لم ن يش اء، متى شاء وكيف شاء، غلا          

 .ولا أسرة يحن إليها، ولا حرمة يدافع عنها، كالشيوعية

أم ا الإسلام فقد جاء وسطاً بين المذهبين، فهو ينظر للجنس بواقعية       

ومثال ية ف  ي آن واح  د، وي نظر للإنس  ان كبش  ر لا كم  لاك، فاع ترف له بغري  زة        

ت مرذول، أو بق نظام معين، دون كالجنس واصغى لمتطلباتها، وأشبعها له وف

انط لاق مجنون، ولم يضطره لمصادمة الفطرة، ولا التناقض مع نفسه، وسما         

ب  ه أن يه  بط إل  ى مرت  بة الح  يوان، فأم  ره بال  زواج، ورغ  بّه ف  يه ويس  ره له،         

واعتبره مكملاً لدينه، وسمح له بالطلاق حين ينعدم الوفاق الروحي، وأباح له 

 .روفالتعداد إذا اقتضت الظ

                                                        
 .أحمد الفنجري.  الطب الوقائي في الإسلام د)١(
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وبع د ذل ك وق ف موقفاً حاسماً مع المنحرفين، الذين يريدون العدوان     

والص يد في حمى غيرهم، أو التحلل من قيود الأسرة والمجتمع، وأوقع عليهم      

أش  د العق  اب، عل  ى ج  ريمة ال  زنا والانح  راف، وه  و ف  ي معالج  ته لمش   كلات          

 ثابتاً ودقيقاً، الجنس، لم يترك صغيرة ولا كبيرة، إلا طرقها، ووضع لها تنظيماًُ

فاه   تم بالترب   ية وال   ثقافة الجنس   ية، ونظ   م ال   زواج والط   لاق، والتلاق   ي بي   ن  

الجنس ين، وبيّ ن أض رار الانح رافات الجنسية، كالزنا واللواط والعادة السرية،      

ووض  ع تنظ  يماً للص  حة الجنس  ية كالطه  ارة والغس  ل بع  د الجم  اع والمح  يض،    

بالأوض  اع والعلاق  ات الجنس   ية،   وع  دم المجامع  ة أث  ناء الح  يض، ب  ل واه  تم       

 .والوضع الصحي لها

فعل  ى ك  ل ذل  ك لتهي  ئة ح  ياة زوج  ية س  ليمة، ولب  ناء بي  ت إس  لامي          

م تكامل، وأس رة إس  لامية نظ يفة، لأن الأس  رة الس عيدة المس  تقرة، ه ي أس  اس      

المج تمع الم تكامل، فاس تقراره م ن اس  تقرارها، وقوت ه م ن منع تها، وأطفاله  ا        

 .ي الغداليوم، رجاله وقادته ف

والإس  لام يش  جع عل  ى ال  زواج، ويعت  بره ض  رورياً للح  ياة الطبيع  ية،    

ي  ا معش ر الش  باب م  ن  "ق ال ص  لى االله عل  يه وس لم   . ولكم ال الدي  ن، ويأم ر ب  ه  

، ويعتبر )١(" للبصر وأحصن للفرجضاس تطاع م نكم ال باءة فلي تزوج فإن ه أغ       

أن يعينوه، الس اعي لل زواج كالمج اهد ف ي س بيل االله، وح ق عل ى االله وال ناس             

ثلاثة حق على االله عونهم، المجاهد في سبيل االله والمكاتب الذي يريد الأداء      "

 .)٢("والناكح الذي يريد العفاف

والإسلام يعتبر الزواج، بداية المرحلة الفعالة والمنتجة، في حياة كل 

إنسان، ويعتبره علماء الاجتماع، ضرورة لبناء المجتمع السليم المتعاون على 
                                                        

 . صحيح البخاري)١(
 . رواه أحمد والنسائي والترمذي)٢(
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 والم ودة والخل ق الك ريم، ويعت بره علم اء الاقتصاد، ضرورة الاستقرار          الخ ير 

في العمل، والإنتاج المادي والفكري، ويعتبره علماء الطب، الخطوة الأساسية   

نح و ح ياة جنس ية س ليمة، خال ية م ن الأم راض النفسية والتناسلية، ولإنجاب            

 .نسل صحي سليم

لام تختفي الأمراض، ه ذا بع ض م ن ك ل في هذا المجال، إذ بظل الإس     

نعم إنه . عوض اً ع ن الأع راض، الت ي تقتص ر الم ناهج الوض عية على علاجها            

يعالجه ا علاج اً جذرياً، وبقي الإنسان شرورها قبل أن ترى النور، دون حاجة          

إلى عيادات ومختبرات، ولا إلى أخصائيين وآلات، إنه ينظر إلى الإنسان نظرة 

ع إل  ى الج  نس، ب  تقديم الموق  ف الع  دل   ش  مولية، فيص  ح نظ  رة الف  رد والمج  تم  

الوسط بين جنون الشهوة وبين الكبت والحرمان، ويسد كافة النوافذ والذرائع    

المؤدي ة إل ى الش ذوذ، ويق يم الرقي ب الداخل ي ف ي ك ل نف س، ه ذا الرقيب الذي               

يحرسها أكثر من قوى الأمن، ثم يضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له 

ره، ثم يكفيه بعد ذلك، كلمة في كتابه العزيز، ليرد الأمة نفس ه العبث بحمى غي  

 .إلى الطريق المستقيم

، أن بي ن جوان ب الإنس ان غري زة جنسية، خلقت     نع م لق د ق رر اب تداءً       

لتع  يش، ولك  ي تع  يش لا ب  د له  ا م  ن غ  ذاء، وإلا فجوع  تها عارم  ة وغذاؤه  ا       

انعة الأجيال، الفط ري ه و الم رأة، ل ذا نظر إليها على أنها شقيقة الرجال، وص      

ونص ف المج تمع، لا دم ية ب يد ال رجل، يتس لى به ا كيف شاء، فأعتبرها نصفاً            

حقيق  ياً لمج  تمع فاض  ل، وأن  اط به  ا دوراً س  امياً، لا يس  تطيعه غ  يرها، وأوج  ب  

تك ريمها بن تاً وأخ تاً وزوج ةً وعض واً ف اعلاً في المجتمع، وهو في سبيل ذلك،        

 ف  ي ض  وء تقدي  ره لطب  يعة الكائ  ن     يق  رر للغري  زة الجنس  ية ض  وابط أخلاق  ية،    

البش  ري واحت  ياجاته، ل  ذا ج  اء تنظ  يمه للح  ياة الإنس  انية، دق  يقاً يحف  ظ عل  يها     
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إنس انيتها، ويق يها غوائ ل الش ذوذ والانح راف، والتص ادم والكب ت والحرمان،           

ولتحق  يق ذل  ك محم  د إل  ى إقام  ة الرقي  ب الذات  ي ف  ي أعم  اق ال  نفس، ل  تعاف          

م، ويستنهض فيها نوازع الخير، فتكتسب مناعة الخبائث، وتستكثر من المكار

 .ضد ما يعترضها من نوازع الشر، ودوافع الهوى

ولما كان الزنا واللواط طرقاً منحرفة لتصريف الطاقة الجنسية، ولما 

لها من آثار سلبية، من اختلاط للأنساب، وانهيار للأسر والمجتمعات، وانتشار 

ضائل،  فإنها بحق عدوان على الفطرة للأم راض، وطغ يان للرذائل واندثار للف    

البش رية، وع دوان عل ى الأس رة ف ي التآلف والمودة، والطمأنينة والاستقرار،         

 .وتخريب ظاهر للمجتمع، الذي يقوم على الفرد أولاً والأسرة ثانياً

ل ذا رأي نا الإس لام، يغل ظ العقوب ة للش اذين، ليستأص ل ش أفة الشذوذ،            

، فيريح المجتمع من شره وأذاه، كما حرم وغري زة الإج رام م ن نفس صاحبها       

كذل ك ك ل ط ريق ي ؤدي إليه، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، وبذا          

حرم الزنا ومقدماته ودواعيه، من تبرج جاهلي، وخلوة آثمه، واختلاط عابث، 

وص ور عاري ة، وأدب مكش وف، وغ ناء ف احش، وك ل م ا من شانه أن يستثير           

ح منافذ الفتنة على الرجل والمراة، أو يغري بالفاحشة، الغريزة الهاجعة، ويفت

 .أو يقرب منها أو ييسر سبيلها

وه  و بالمق  ابل يس  عى ج  اداً إل  ى إش  اعة الج  و الاجتماع  ي النظ  يف،       

ب الدعوة إل ى ال زواج والنه ي ع ن التبتل والكبت، والأمر به عند الاقتدار، ولم             

يل أو قيود، لأنه الحل يترك فرصة إلا وحض على تسهيله وتيسيره، دون عراق

العمل ي، والط ريق الفط ري الس ليم، لإف راغ الش حنة الجنسية، وهو لاعتبارات            

إنسانية هامة، فردية واجتماعية، أباح التعدد، شريطة العدل، فقد تكون النساء 

أك  ثر ع  دداً م  ن ال  رجال، فه  نا تقتض  ي مص  لحة المج  تمع، ومص  لحة النس  اء         
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 العمر كله عوانس، محرومات من الحياة أنفسهن أن يكن ضرائر، لا أن يعشن

 .الزوجية وما فيها من سكون ومودة وإحصان
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